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ولقرأته كا أقرأ كثيرا ما تكتي مستمتماً داكا » عارقاً أحياناً » 
ومتكرا أحيان] » ومتحدبا اليك عا أعرف من آزالك وما أنكر 

تم لو أفى أرسلت تقسى على على سجيتها لاأكتفيت عا كان 
ينك ويبنى من حديث أول أمس 2 ولكتى مدفوع هذه للرة 
إلى أن أجاوز السيحية ؛ وأخرج عن العادة الألوفة » وأرد بض 
الأمن الى تصابه ليك حاوزت فيه ما ينبنى من الانصاف . 
وأنا أبرأ اليك مر الترور وأريأ بك عن الجور » وما أشك 
فى أن أمثالى من الكتاب الذين عراضت بهم أو عرشت لهم 
فى فصلك القيم برأون اليك مثلى من الغرور وبربأون بك مثلى 
عن الجور » ويرون مثلى أنك عررضت لفضية التقد ولقضبتهم 
م فى التقد عرض سر 5 حظ اللباقة فيه أعظلم من حظ التثبت 
والتدر والاناة 

وأظتك قد عرفت الآن القضية ألتى أريد أن أجادلك فها » 
والذهي الذى أود لو أصرفك عنه . فأنت ترى أن جاعة النقاد 
الذ كانت الهم قيادة الرأى الأدبى » أو قيادة الحياة المقلية منذ 
حين » قد اسطنموا الشسجاعة أو ل ,ميم » وثروا الصراحةأوكانت 
الصراحة خلا » فُكتبوا كأ كانوا يرون » وأخذوا بحظوظهم 
الطبيعية من الحرية ؛ لم يحفلوا باللجمور ء ول يخاذوا الرأى العام » 
وم يحسبوا لمقاومة الحاذظين حساباً . ونشأ عن شجاعتهم تلك » 
وعن صراحتهم هذه ء أن بمهوا فى الحياة المقاية نشاطا ل تألفه 
معي 26 فكان الصراع العنيف بين القديم والجديد 5 وكان الخصام 
الشديد بين الحرية والرجعية 6 وألفنت الكتب وشرت 
القالات وأذيمت الفصول » واتتغم الأدب بهذا كله واستفاد 
التقد . وكل هذا يح عندى لا شك فيه ؛ ولكنك ترئ بعد 
ذلك أن هؤلاء الكتاب قد أوذوا فى مناسبهم وق أنفسهم 
وفى مهم وى أرزاتهم م يثبتوا للأذى ٠و‏ عضوا فى 
اثقاومة » ولم يمنهم أتباعهم وأولياؤثم على الثبات » وإعا عطفوا 

علهم عطفا أفلاطونيا لا يشبه ما يجده أمتالهم فى أورا من 

الأتباع والأولياء » فلانوا ودانوا » وجاروا وداروا » 2 
العائية ومضوا مع الجمور الى حيث أراد اللجهود » ونعأ الميل 
الجديد فاقتدى باخونه الكيار وسار سيرتهم ٠‏ وأصبح التقد 
مصانمة ومتايمة » وأصبح الأدب ‏ علقا وتقليدا 

وهذا أمها الأخ المزز هو الذى أخالنك فيه أشد الثلاف » 


٠‏ ماكان ينبنى أن تحتمل من الأثقال . فكتا أسها الأ 


أتكرمعليك أعفلم الانكار ؛ يدقمنى إلى ذلك أمران : أحدها أن 
لل ال ل ان عسبى 6 
وأؤكد لك أنه فظى كل الاحفاظ ويؤذي ىكل الابذاء ؛ ولدله 
يحنظى ويؤذيى أ كثر مما أحفظى وآذانى كل مالقيت من 
ألوان الشقة والاعنات . فهل من المق أن هؤلاء الكتاب الذن 
تشيرالهم قد أدركم الضسف والرمن » فالأوا الجهور» وسائموا 
السلطان » وكئروا المافية فى أنفسهم وأموالم ومئاسهم ؟ وم 
كان هذا ؟ أحين عصفت المواصف عصر تأفمدت أمرها 
السياسى والمقل وألنت نظامها الحر إلناء » وفرضت علها نظاماً 


آخر مصنوعا ألنيت فيه كرامة الأفراد والجاعات وحاوز الث 


فيه بالحرية كل حد معقول ؟ تعال أسها الأخ المزيز نبحث مما 
عن هؤلاء الكتاب أبن كانوا فى ذلك الوقت ؟ وماذا صتعوا؟ 
والى أى حد حاروا وداووا وآآثروا المافية ؟ لست فى حاجة الىآن 
أسسهم » فأنت تعرفهم م يمرفهم الناس جيماً . لم يكن لأ كثرهم 
منصب ف الدولة ؛ ولملى كنت من ينهم الوحيد الذى كان 
يشغل منص من الناصب ؛ فاما عصذت العاسفة أقصيت عن هذا 
النسب فأدركت الزملاء ووقنت ممهم حيث كانوا يقفون» 
ومضنا يما الى حيث كان يحب أن عنى 3 واحتملنا جيماً 
لخ المزيز ألسنة 
الساسة ؛ وسيوف القادة ؛ والسفراء ينهم وبين الشعب ٠‏ .وكنا 
سياطاً فى أبدى الشعب عزق مها جلود الظالمين مزيقاً . وكنت 
رى وكانغيرك برى 1 ثأرنا فى الظلل والظالين ؛ وبلاءنا فى مقاومة 
المدوان والمتدين » وحفاظنا لهذا الشمب الذى لم يكن له قوة إلا 
قوتنا ومئذ . وكنتم تسجبون منا بذلك ومحمدونه لنا وتؤيدونتا 
فيه . وكتتم تقومون على الشاطى' وترونتا ومن تثالب الأمواج 
ونقاوم المواصف نظهر علا حيناً وتظاهر علينا أحياناً » فكان 
بض الناس يصفق لنا إذا خلا الى نفسه لا إذا رآه الناس» 
يعطف علينا إذا ل يمس اللطان مته هدًا العاف ولست 
زعم أنى قد استأئرت بهذا الفضل ؛ فقدكان نصبى منه أقل من 
نصيب كتير من الرملاء . لم أدخل السجن وقد دخله منْهم من 
دخله . أترى أن مواقننا تلك كانت مواقف النبزمين ؟ أترى أنا 
شئلنا عن النقد الأدبى بأنفسنا وأموالنا وإيثارنا لامائية ومحاراتنا 
[ القية على ستحة ١01‏ ] 


أز 


اأزسالة ف 


ذات الثوب الأرجوالى 
للأستاذ ابراهم عبد القادر المازنى 
ات ١‏ تت 


( ملاحظة ‏ الكلام ليس شخصياً وإن كان 
بان المتكلم » وذات الثوب المذكورة هنا 
لا وجود لها إلا فى ا خيال ) 

م يكن الأرجوانى ثويها الوحيد - وكيف ككن أن 
يكون ؟ - ولاكا نكل ما تلبس حين تبرز » ولكن هكان أحلى 
ما تكتنى وأشهه بخديها - فى رأى المين » وفى احساس 
القلب أيضا -- وقد وأَيبَا فى ثياب شى وأودية متنوعة - فى 
الشفوف والأفواف » وف السبائي الصّلمة » والطارف الربعة » 
وفما عليه من الخطوط كا فاويق السهم » ومن النقوش كهيئة 
الطير » ومن الصور كرمم الميون » وف الأبيض والأخضر 
والأزرق » ولكنه لم يقم من نقسى شىء من هذا كله كوقع 
هذا الثوب الأرجوانى الذى لا تقش فيه ولا سور ولا ترابيع 
ولا ناور ولا تضاليع ولاخطوط ولا وثى ولا منمة . ومن 
السير أن يمال الرء هذا الشمور بوقم وب ممين ؟ وأحسب 
أنى لوقلت مايجول فى خاطرى ساعة أراها بإدية فيه - أو مجاوة 
على الأسح - لظتى القارى' عربيدا مستهتكا » وما أنا من هذا 
فى قليل ولا كثير . وليسدق القارى' أو لا يسدق » فا يشنى 
ماذا بن بى . وقدعا فلت - أيام "كنت أقول الشمر - : 
قد أقمل الثىء لا أبنى به أملا ولا أبإلى الورى ماذا يقولونا 
حمى شميرى ‏ فان أرشيته قملق رأى المباد سلام الستخفينا 

ومازلت كنت بوم قلت هذا » بل لملى أسرفت فى قلة 
البالاة » حتى صرت إلى الاستخفاف الطاق 

ولأرجم إلى ذات الثوب الأرجوانى ء فالها أحق بالكلام 
وأولى نه منى ؛ وك قلت لنقسى وأنا أراعما : بأى ثىء يا ترى 
ككن أن تتوسل إلى مثلها ؟ .... لا أنت جيل ولا محتمل .... 
ولا لك مال ... ولا فى رأسك هذا عقل ... أو ليس اوكنت 
تمقل أما كنت حريا بالانصراف عن هذا المبث ؟ .... ماذا 


ترجو منها ؟ ... فى أى شىء تطمع ؟ ... إمها دونك سنا » وأنت 
دونها ىكل شىء ... فلا خير فيك لما أو لثلها » 

ثم أعود تأقول لنفسى : « عن أى شىء تتكلم بهذا ؟ ... 
الجال ؟ .. سبحان الله المظيم ! إن الخال هو سلاح الرأة» 
غتلها منه يتبنى أن يكون موفوراً , وإلا زهد قبا الرجال» 
إذ كان لا مثرية لما غير ذلك ... ولكن الرجل شىء آآخرء» 
وسلاحه فى المياة قوتّه وقدرته على الكفاح ... لا هذه الأسبائغ 
والأثوان التى لا تليث أن تحول .. فدع الخال » فانه ثىء يطلب 
فى الرأة ولا يطلب فى الرجل ... وماذا غيره ؟ ... إنك غير 
محتمل ؟ ؟ .. لمانا بالل ؟ ؟ لاذا تلم نفسك وتبخسها هذا 
البخس ؟ .. ومع ذلك عذا شىء يترك لتقدير النير ولا يجوز أن 
تكون أنت الحكم نيه ... يمنى ماذا ؟ ... أتراق أعرب هذه 
السفسطة من التقدير ؟ ... لا ... ولكنى ينقصتى أن أعرف 
الرجل الذى يستحيل أن مبتدى إلى امرأة حبه » مهما بلغ من 
رأى الرعجال فيه أو من سوء رأيه هر فى ثقسه ... أولم تسمع 
بالكل القائل : « كل فولة لما كيال ؟ » ؛ ألسنا تقول ذلك كا 
رأينا رجلا ثقيلاً حبه امرأة جيلة كانت تستطيع أن جد ألف 
عاشق لما غير هذا الجلف أو السمج ؛ أو ماشئت غير ذلك من 
الأوساف التى لا مهون على النفس ؟ ومع ذلك هذه مبالنة » 
فا أنا بحيث أحتاج إلى التعزى بأ نكل فولة لما كيال ... أعوذ 
لله ... بتى الال والمقل ... والكلام فى هذا كلام فارغ ... 
نليس من الغرورى أن يكون الرء ندا لروتشياد لكى محبه 
الرأة مبما بلغ من جبالما . وليت من يدرى بماذا فاز روتشيلد 
من حب الجيلات فى حيانه ؟ ومتى كان الال يشترى الحب ؟ 
كذلك ليس من الفرورى أن يكون الرء سقراطا أو غيره من 
أمماب المقول الّخمة ليكون محبوبا .. ومع ذلك سل سقراط 
عن تعذيب امس أنه له » وتنقيصها حياته ؛ وتسويدها عيشه ! ... 


مادا ترى نفمه عقله وفلسفته ؟ ...لا باسيدى ؛ الحب ثشىء ٠ ٠‏ 


لاسابط له إلا تقدير الرأة للرجل الذى نحس بريزتها أنه أصاح 
ماس سواه ؛ وقد تسكون عغطئة » ولكن هذا هو العامل 
الوجه لحا فى اختبارها ... إذن هناك أمل ؟ ... بالطبع ! ..- 
م هذء الجارية ؛ ... إنها ولاشك عادة التفكير الطويل فى كل 


ا الرسالة 


أمس ... وعى عادة تذمف الثقة بالتفس 
اللازمة للاقدام 0 


ه وتفقدما الشجاعة 


ودارت ف نفسىكلة الاقدام بمد أن نطقت بها - فى سرى » 
وهل أن بجنون حتى أنكلم بصوت عال يسمعه من فى اليت 
00 ا 

00 الاقدام على أى 2 ثىء 14. 
2 3 فا يسعها إلا أن ترى ؛ أعنى ترالى - ومن طول 
ما اعتدت أن أراها صرت أحس ألها أسبحت تدخل مانا فى 
نفسى .. مخالطة !!. كأ نكل الذنب فى حها أنى رأيتها مراراً.. 
ولولا ذلك لما حفلت نفى بها ؛ ؟ ! أصذا ماأريد أن أنوله 
. . يحسن مادمت أناجى نفسى أن 
أكون صريحا ممهاء وإلا فا الفرق بين جوى النفس ومحادنة 
الأغراب ؟ ؟ . وأعود إلى الاقدام . . وأسأل على أى ثىء ؟ . 
على أى شىء ؟ ؟ أو لبس الامى بدمبيا ؟ . تشير الها . . تظهر 
لها هذا الحب . . كيف بلله تريد منها أن تغرف أننك تحها وأنك 
تروم أن تبادلها هذا الحب ؟ ! « تشم على ظهر بدها »كا يقول 
الثل العاى ؟ ؟ . حسن . . وسميح هذا بلا شك » ولشكن ألا 
أن رك موي افر ف 1 اران را 
لقدرة على الاحساس بشعور الرجال محوها » ولوكان ينهم وينها 
ألف سور وسور . . . ماهذه البالفة ؟ . مبالئة ؟ ! ألم أسأل 
امرأة هذا السؤال فكان جوامها أنى أكون سائرة فى الطريق 
فأشعر بنووع النظرة التى برمينى ها من يتفق أن يكون سائراً 
خانى ؟ . ذاذا أسقطنا المبالنة من هذا الكلامكان مؤداه أن الرأة 
يسمها أن تدرك أبحها أولا تحها من نظرة عينك ؟ . بل هذا 
يسم أى انسان لا الرأة وحدها . . . ولكن إذا 1 كتفينا بالنظر 
ودلالته » اذا يكون بعد ذلك ؟ ؛ هل تروم مها أن تبدأك مى 
بالكلام وتقول لك : « باسيدى إنى أعريف أنك محببى فانا 
أشكرك على تشريق بهذا الحب الذى لا أستحقه ؛ وأ كد لك 
أنى لست أهلاآً لحب رجل عظيم مثلك ؟ سبحان الله المظم . 
ماهذا البرود ؟ . إن الرجل حين يحب اسرأة يكون ممنى هذا 
أنه بريد أن يستولى علبا - هذا إذا كان رجلا عاديا سل 
لامريشا - والرغبة فى الاستيلاء تحمل من واجبه هو أن يسى 


هذه فتاة أراها - وراق 


أو أدعيه ؟؟ . لاياسيدى ! 


التغلب على ماعسى أن يكون هناك من مقاومة ». وليس ثم فرق 
بين غنيو قلب وتو مدينة ؛ والحقيقة الموهرية فى كلتا 
الالتين واحدة » وإن اختلفت التلاهى ؟ وكا أن هناك مدث 
لا يكاد الميش يزحسف عليها حتىتسرع الى التسليم » كذلك نجد 
قلوياً لا نكاد المي تفوق الها مهما حتى تذعن وتفتح يانه . 
غير أن هناك قاوباً لا يهل إخضاءها ولاءد من الَكر علها ؛ 
ولسست كل 0 أ ؛ الذى يحصدى مع هذه قد 
لا جدى مع تلك لتفاوت الأمجة واختلاف الطباع ؛ وما أظن 
صاحبتنا ذات الثوب الارجوانى المسيرة » وإن لى لممواناً علبا 
مرى شياءها وغرارتها ومن حياة المزلة والحرمان التى حياها . 
والشباب هو زمن الفورة والاضطرام فى العواطف ؛ والحرمان 
والمزلة يجملان المواطف الطبيعية أشد استعدادا للاشطرام 
السريع والتسعر لأقل انصال . وهل طبيى ألا تعرف اللياة 
فتاة فى منفوان صماها إلامن النانذة وإلاامن كتاب أو روابة ‏ 
تقرأه وى فى الشرفة ؟ . ماذا تعرف هذه عن الحياة ؟ . وماذا 
خيرت من أحوال الناس وأسالييهم ؟ .كيف تستطيع أن تقاوم 
مانهدد به ؟ بل كيف تمرف أنها مهددة بثىء حتى تنكر فى 
القاومة ؟ ؟ . هذه مى فى الشرفة واقفة تنظلر من هذا الارتفاع 
الذى لا عكن أن تستبين منه شيئاً . . . لماذا تلس هذا التوب 
الارجواق الأنيق الذى يبدى للعين خطوط جسمها جيناً 
وانحتاءاته كلها ويجاو مقاتنها ولا ححب شيا منها ؟ . . ألسست 
تلبسه لتبدو فيه كأججل ما تكون وفى أفتن سررة ؟ . . تمرض 
محاسها هذا المرض البديع ولا نجدفى مكانها المال مذا من 
يقدرها ! ! . والناس لا يشمرون بالحرمان مها لآن غيرها فى 
الدنيا كثيرات . . . ولكن فى . . . في . . . ألس الممقول 
- وهى تنظر إلى الرانحين والرانحات والثادين والناديات ‏ 
أن تشمر شعورا حاد] ما هو مكتوب علها من الحرمان ؟ . 

ومع هذا الشعور الستمر ماذا تقدر أن تكون النتيجة إذا اتفن 
أن اتصات أسبامها أو عى اتصال بأسباب وجل يصو وده إلها 
وتأنى م منه هذا اليل ؟ . يخذق تبلها على الرغم منها . ٠‏ وتلق 
نقسها معنية مهذا الرجل الذى بولا العنايا التتى حرسها فى 
حباتها » ويظلهر لما الحب الذى لا يستطيع أن يظلهره لما أخرها 


الرسالة 


أو أبوها لأنه من نوع آنخر » ولا يننى عنه حب الأم والأخت 
ومن إلهما . . وتشذل خواطرها بالتذكير فى هذا الانسان الذى 
لايفتأ بنظر إلها وفى عينيه نور الحب . . . وقد يكون كاذب 
أو عادعا : ولكلها لاتستطيع أنتعرف هذا لأنهاغريرة جرب 
النامن ول تعرف الياة إلا من ناقذة ينها . . . قتراها تبدو فى 
حل من الرينة - ولم تكن تعنى بأمس زيتها كل مده 
المناة -- وتكون وأقفة مع صاحبة لما محدمئها فتتحول عيها 
إليك وتخالسك النظر ... ويكون الكلام عاديا جدا لا يستدى 
كل هذه الحرة ولايمتوحب هذه الضحكات التوالية التى عيل 
لها الجسم كل مميل ... ولاتزال ومى تكلم نبز رأسها وتسوى 
شعرها بيدسها وتخرج وتدخل ولاثىء هتالك تدخل له ولكنه 
الشمور التقد القلق » والمواطف الشبوبة لأنها معبوسة تريد أن 
تنفجر من طول الكبت ... وهذا الدبوس الذى تثيله وحطه 
يكن فلن فى موشعه من شمرها ولكن نفسها والقلقة » فيدها 
لامهدأ ولا تسكن ولا تستطيع أن تكف عن المركة ... وهذا 
الثوب الجديد الذى لم يفل والذى نتشرء فى الشرفة أزائرمها كان 
فى وسعها أن تمرشه علها فى الغرفة ولكنها حركة عصبية تثى 
بالاشطراب التنفسى ... وها التبات الذي اتصل بعضه يعض 
على جانب الشرفة والذى بحتجب من فيها عن عيون الجيران هل 
تلن أنه يحتاج إلى تسوية ؟ . لا . ولكن يدها مع ذلك لاتزال 
وأنت ناظر إلها تميث بأوراقه النشيرة وقد تنظر إليك عن 
عرض وهى تفمل ذلك ... ولا نحسب أمها تفازلك قا تفمل شيئا 
من ذلك ولكنه لايسها إلا أن تنظر إليك خلسة من حين إلى 
حين » لأنه يسرها أن تراك ناظر إلما وأنتمم أنك مشغول مها 
حتى ولو أبدت الضجر من ذلك أحيانًا . وإذا لم ينظر الرجل إلى 
الرأة فاذا بكون مصيرها ؟ . وما ذاعسى أن تصتع بنفسها ! . . 
و تنيب عتك ومحتجب - نوما كاملا أو ساءات - الما 
أن احتجامها يسمر انر التى فى سدرك وبق بألسنة الليب الى 
المماء . وى تققى على نفسها مبذا الاحتجاب وخواطرها كلها 
مك وا نكانت تكلم أمبا وأخاما وأياهاكانما خات بها اللميات 
الحاضرة التافهة عن كل ذكر لك . وليست الرأة بثىء إذا ل 
تسكن مادرة على هذه الخادعة البريثة . والشرفة الأخرى ليست 


ا جموعات الوسالة 


1 


فى جانب غير هذا من البيت » ب لالائتتان على صف واحد » ولبست 
إحداها بأوسم أو آنق أو أحلى + ولسكها تنتقل من هده اتلك 
لفير حكمة ظلاهرة » إلا أنها تريد أن تفهمك أنها لا حب أن تراها 
ولا ترتاح لطول تحديقك فها . . وليس هذا بصحيح ؛ ولكن ٠‏ 
الرأة مكذا أبدا. . . وتجلس ف الشرفة على الكرسى وق يدها 
الكتاب وتتممد أن توليك ظهرها وأن تحمل وجهها الى ناحية 
أخرى لتوعمك أنها غير راغبة فها ترمسها به من النظرات'. . . ولا 
تقرأ شيا لأنها لاتقلب السفحة إذكان عقاها مشنولاً بك وهل 
لارال واقناً ؟. وهل تراك تتظر الى غيرها ؟. وهل أنت 
ضاحك أو عابس ؟. وما ذاكان وق هذا الاععراض فى نفسك ؟. 
هل كلك جد ؟ . هل أغضيك ؟ . أو زادك تعلقاً مها واقبالاً 
علها ؟ . وتمد سافها ومهزها تتلفت نظرك الى جالها . وتبض 
واقفة وتنحتى لنضم السكتاب على الكرمى ثم مخرج من الشرفة 
- لا لماحة - بل لتريك خط ظهرها وبراعته وفتنته . ٠‏ ء 
وترفع رأسها قليلاً - وعلى مبل - حتى تحاذى, عينها حافة 
الشرفة لتنظر أياق أنت أم مللت وذهبت ؟ ؟ . وثراك تهيأ 
الخروج فتختق وعينها عليك من وراء الأستار - وفى ظبا 
أنك لا تفطن الى ولك -- فاذا أتمدرت الى الشارع برزت فى 
الشرفة لتلتى عليك ظلرة اخترة .., ويحجىء الليل فتجلى فى 
الظلام وأنت فى النور لتراك ولاتراها . . وإذا جاء وق التوم 
أغلقت بإب الشرفة بمنف لا تدعو إله أى ضرورة سوى أنبا 
تريد أن تؤذنك بذلك 

هذء حياة السكينة وهذاما يحوجها أليه ما جى فيه من 
الملة والحرمان الداتم . وأى قدرة لثلها أو عسر مكن أن يكون 
فها الا عسر السجن ...كان الله فى عونها ثاتى أرانى أعطف 
عامما وأرثى لها فى متها هذه أ كثر مما أراتى أجبها . وسلام عامها 

إرالقي عبر القارر الارى 
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ف الرسالة 


المغالطة 

للأاستاذ عد ال حمن 1 
كل انسان ظالم فى أمس واحد أو أ كثر من أمس واحد من 
أمور الحياة » ان الرء قد تميل به رقائب نفسه وحاجانها 
وشعورها حى يحسب غايته الدنيئة » ومقصده الوضيع » ورغيته 
المسرسة » غاءة عالية » ومقصداً نبيلاً ؛ ورغبة شريفة ؛ وأسامها 
زهان له التروو:والاحجان باننس .أو عاو اهناة قائمياء 
أو محاولة كسب الاه » أو النفمة من حساب غير ؟ ومتى تهيأ 
له قبول الناءة الدنيئة »كامها غامة نبيلة سهل عليه أن يغالط نفسه 
مالطة أشخرى ؛ فبزعم أن الثابة النبيلة تر الواسطة الدنيئة ‏ 
ولا ند بين التاس من لا يقالط نفه هذه امثالدة أيضا فى أمى 

واحد أو !أ كثرم ن أمى واحد من أمور الحياة 
وهذه النالطة الزْدوجة نجمل الرء يرك الواسطة الدنيثة 
النائة الدنيئة , لأنه أول غالط نفسه فب الغابة الدنيئة غير 
دنيئة » م غالط ننسه وحسب هذه النابة تبرر الواسطة الدنيئة ؛ 
وقد ينالط المرء نفسه مفالطة ثالئة » فيسب الواسطة الدنيئة 
نبيلة » وهذا من قبيل الاحتيغط إذا لم يستطم أن رك عمله لدى 

الناس عبدأ تبرير الواسطة بإلثابة 

وهذء المغالطات الثلاث تصل ,الرء إلى حالة نفسية برى قبا 
أله يحاول بلوغ الغابة التبيلة بالوسيلة التبيلة » وهو إتها يحاول 
0 بالوسيلة الدنيئة . وقاها ينطن الناس إلى هذه 
الخلطات فى أتفسهم وقد يعمون علما فى نفوس مماش ريهوم ؛ 
تالرء قد يكون مدفوعاً في ساوكه عار لب فى نفده من طبائم 
الس ء ولأنه إن نفسه أن فىكوله أو و عمل منقمة ليف أو لابه 
برى هما إعلاء لتقه أو لرغبته فى ااظاهور مظهر ااديرة على المير 
والحق رمثلهر كره الباطل والشر ن أسباب 
عديدة متنوعة » ولكنه لا بزإل بروض نفسه حتى يعرفها عن 
الأسباب الحقيقية وح تعتقد ذل ايها ومقصدها وأن مطلها 
الحق أو الفضيلة أو امير أو الذين » وتنا يحد فى الناس من يمجز 
عن أن بقنع نذسه أنه إعا بمادى أو بصادق من أجل هذه المطالب 


وال أخوه 


الئيلة الشريفة » ناذا اقتنست ت سهل علها أن تتخف الوسائل الدنيثة 
حارية منكرى فى تحاربته ظاهسة انتصار مها لحده الطالب» فتتخد 
من وسائلها الئيمة والكذب واستثارة الأحقاد إلميمة والنبية 
والكذب » وكل هذه وسائل دثيثة » وححيل النفس على البدأ 
العروف الذى يقول أسحابه إن النابة تبرر الواسطة » فتكون النفس 
قد خطت خطوتين فى ااغالطة والامهام : الأولى تحويلها الغاءة 
الدنيئة إلى غانة نبيلة » وهذء خطوة خطتهاكى مخطو اتلطوة الثانية 
ومى اعتناق مذهب البررين للواسطة ينبل النابة م ولو أصبح عدا 
الذهب عقيدة عامة مقدسة لانهارت أركان الديانات وتفقككت 
عن النفوس ععمرى الفضائل واحلت قيودها وتسفلت النفوس » 
ولكن النفوس تأخذ بهذا ليدأ جملياً وفى خفية أو تبئه بطريق 
الايحاء وهو من أسباب حول النفوس عن أللير والفضيلة حتى 
على خفاء الممل به والاحتيال لتزكيته بوسائل النفوس المشءة 
التمطشة للكاسيك! عى نفوس 1 كثر الناس فى أحرال كثيرة 

وأحسب أنه اولا المنالطة الأولى أى الوثم الذى يقلب الثابة 
الوشيعة ويجماها غادة شرينة. ما كثر أخد الناس بالبدأ الذى 
يبرر الواسطة بالغاية النبيلة » إذ أن نلك المغالطة الأولى مى الأساس 
الذى ينى عليه هذا البدأ فى كثير من الأحوال والذى يبيح 
للناس كل وسائل الشر فيواقدونها وثم يحسبون أمهم على خير 
وإلى خير وفضل 

وإذا تبعت غات الناس فى مساعهم الختلفة وجدت أن 
كلا منهم مهما سفلت غابته يركيها ويرقع .ن شأنها ويلبسها 
لياس الفضيلة أمام تفسه وأمام الناس» وهو يفمل ذلك إذا كانت 
غايته وشيمة أ كثر ثما يفمل إذا كانت غايته رفيعة » لأن الثابة 
الرفيعة ليست فى حاجة إلى كل هذا الجهدء وعلى قدر شعور المره 
يحقارة غايته تكون رغبته فى مثالطة نفسهء وعلى قدر ان 
تلك الناية يكون غيظه وحنقه ممن بطاءه أو يطلع الناس على حقيقة 
غابته وأسباءه التى يخفها . ومن المجيب أنه يحاول أن يستفيد 
أيضا من هذا النيظ الذى سببه الأنانية فيظهره مظهر النشب 
للحن أو النشل أو امير أو الدن ولا زال بنفسه حتى يقتءها 
أن غيظظها لبس فيط الأنانى انق الذى اطلع أو كاد أن يطلم 
أو يخثشى أن يطلم الناس على دناءة عاياته أو وسائله فروعمها أنه 
فيظ مقدس ثيل وغضب ثريف » وهى إذا اتتئمت واعتقدت 


ذلك سهل علها اقناع الناس عا انتنمت له من باطل » وهنا 


ارسالة به 


متشأومم كبير بقع فيه التاسء فامهم إذا أيسروا إننا] عظم 
التأثير فى الناس تمديهم شد: اعتقاده واقتناعه حكوا أنه على 
حق » ولاسما إذا كان المام هذا الك قليل الخيرة بالنفس 
الانسانية ‏ فاذا زادت خيرته بالنفس عل أن شدة اعتقاد الانسان 
وعفلم اتتناعه وما ينشأ هما من عدوى تؤدى إلى شدة اعتقاد 
الناس وعظر اقتناعهم لايدل على أن هذا الانسان علرحق فيا يمتقد 
وفبا أعدى التاس اقتناعه به » ولكنها سنة مألوفة لدى الباحث 
فى التفس وهى أن الاحساس الشديد ينتقل كالمدوى لشدته 
وكذاك الاقتناع المظم ينتفل من نفس إلى نف سك 
لالصواءه : ولاكان الاقتناع المؤسسى على اللقد أو الأأنانية شديداً 
لأنه مؤسى على إحساس شديد وهو الحقد أو الأنانية سهل 
اتقاله إلى تفوس الناس شأن كل اقتناع مؤسس على إحساس 
شىء شديد آخر ؛ وأحسب أن الناس معذورون بمض المذرق 
هذه التالطات النفسية وفى بمض هذا النيظ والحنق إذا كف 
كاشف عن تسفل غالاتهم أو وسائلهم لأنه إذا أتي لأ كثر الناس 
قهم حقارة غلاتهم ووسائلهم والتاار مهذا النهم وا التأم من أجل 
تلك الحقارة ضاعت ثقتهم بأتفسهم وضاعت ثقة الناس 7 
واعتراثم الشمف فى معالجة أمور الحماة ومعالجة مطالهم فها ولا 
مراء أن بعض هذء النتاحج تمود إذا بلنت بهم مئزلة القصد 
والمدل والحق ول تنحدر مهم الى معزلة الضءف والعجز ول تل من 
عزياهم كل متال ؛ ولكن الئاس يمرقون أن نفوسهم قلا تنتقل 
من إحساس إلى إحساس إلا من نقيض إلى نقينض مثل رقاص 
الساعة ف فل الود سل سهان إل خسفة وين شمور 
إلى عكسه فتنيرثم النفسى يختلف عن تنير أمور الطبيمة . ومن 
أجل ذلك ترى أن الناس فى حياتهم وتاريخهم يسبقون سنة 
التغير فى الطبيمة فحدث رد ثعل ورجءة فى أمورثم ك5 برجمو 
إلى ما يناسب تغير أمور الطبيمة ؛ وهذا مو سبب كثرة مايشاهد 
من فترات الرحمة ورد الفمل فى تاريخ البشر وفى حيامهم 

وهذه الطفرة فى إحساس النفس مثشاهدة بصفة نه 5 
العامة والصنار والجهلة والقليل المدنية أ كثرمن مشاهدة الباحث 
ماف الخاسة والكبار والتعلمين والكثيرى الدئية . ومن أجل 
ترد النفس بين الاحساس وتنقيضه يخثى الناس على عىهم فى 
الحياة ويخشون النتانج التى يأتى مها اطلاءهم على حقيقة غاياتهم 


لمدو ى اعظمة, 


ووسائلهم ويذشون أن يعرفوا ضدتها بمد اعتقادمم تبلها نهنا أس 
اجنم مفاجأة تدمحدثٌ هية فى النفس وهاه الحدية ز ريك عي 

وحتقوم فيدفموز بالنيظ دعرثم من أن تنأى مهم ضمة لهم عن 
عنام التحاح ومساعيه ؛ وثم يخشون الفثلى والشيمة » وما قد 
يكون فبما من الذل أو فقدان وسائل الحياة نفسها ؛ ولا شىء 
مدعو إلى القسوة مثل ذعى الرء إذا خثى أن ينقد وسائل الحياة 
على اختلاف مناقمها يمد اعتقاده ذلى غلانه ووسائله حتى ول وكان 
فقده وسائل الحياة من أجل ذلك بعيد الاحتال . 

ولكن كثيراً ما يحسن المرء ضعة غلاته ووسائله ما يمتقد 
الناس فيه وما يمتقد عو فى نقه من الفضل والجاء والتبل 
والصدق» ولا خاو نس هن ثىء من هذه ااصفات تل أو كثر 2 
وكا كثر نصيب الرء من هذه المذات كثرت حصاه غلانة 
ووسائلك ٠‏ ومن أجل ذلك ترى الرجل الذى يمتقد الناس فيه 
هذه الصفات أقدر على منالطة الناس ومنالطة نفسه فتسهل هذه 
الغالطة ما له عند نفسه وعند الئاس م ن ثقة ينصببه من هذه 
الصذات ؛ وهذا ارجل أشد خطراً على الم والذيرإذًا غااط نقسه 
أو غالط الناس لأأنه يسهل تصديقه والاتتداء به ولايحسب أحد 
أن له غالة حقيرة أو ؤسيلة دئيئة بجانب ما فى نفسه من سفات 
الفمْل والصدق والمق أو يجان ما | كتسب من جاه وثقة 

وكا أنه يهل أن حول الثاءة الدئيئة غالة رفيمة نبيلة وآن 
تقد أن تلك الثابة التى صارت نييلة فى نظرها نبرو الواسطة 
اأرضيءة يسجهل أبن أن تستننى النفس عن الخطوة الثانية وى 
تبرير الواسطة الوضينة أو تحويلها الى واسطة ثببلة وابرازها 
اناس كالما وأسطة شريفة سامية بدل تبريرها بإلغابة والقصد » 
وهذا من شدة احتياط النفس عند من قد برقض ذلك التبرير 
ويأبى تلك التكية » ونظرة من الباحث التقعى وسائل الئاس 
تدل على أنهم بتعامون عن ضمة وسائلهم ويقالون فى ابرازما فى 
حلة الوسائل السامية وائما الحلاف ينهم فى ركية كل متهم 
وسائله وامهام وسائل غيره . وقد يعرض للباحث نؤالان هما هل 
بتاح للانسان عصر يكثر فيه من بحث نفسه وتقمى حقائقها ؟ 
وهل برفم هذا التقمى من نفس الانمان ؟ ؟ أحسب أن هذا 
لا يكون مادام ذعرره خشية فتدانه وسائلى الماة على اختلاف 
أنواعها وافما عذورا عبر الى سارف 


4ه الرسالة 


الماساة الفلسطنة 
ليأحث دبلومامى كبير 


أجل ل تمد قضية فلسطين مسألة من مسائل الاستمار 
والسياسة » ولكنها تندو مأساة حقيقية 

مضت إلى اليوم عدة أسابيع » وفلسطين تجوز أحداتاً 
هائلة : أهوال الاضراب والقاومة السلبية » وأهوال النوة 
النائعة تميل عابها وتتكل مها من كل صوب » وتحاول اماد 
أصواتها وأتفاسها بكل وسيلة » وتعمل على جريدها من كل 
وسائل الاعراب والقأوية ؛ والسياسة التحنية تشهد آلام 
شعب بأسره هادثة جامدة » لا محركها صر.خات الألم » ولا ازهاق 
الأنفس واهراق الدماء » بل تؤكد هادثة أنها لن محاول بديلا 
لحطتها » وأنها ستمضى فما إلى الهابة غير مكترثة بارادة شمب 
وحقوقه » بل بحيانه أو موته 

واواقع أن فلسطين اليوم جوز صراع المياة والوت ؛ 
ومى تجوز هذا الضراع منذ تسعة عشر عام » أعنى مذ قضت 


علها السياسة الانكلزءة فى سنة 1913197 » بأن تندو وطنا - 


قومياً للهودية ؛ ولكن خط الصهيونية على كيان فلسطين ل يبد” 
فى أعوامه الأولى م يدو اليوم ؛ وكانت الآأمة الفلسطينية 
مازالت فى هذه الأعوام الأول نبجس بثىء من الأمل » 
أما اليوم فان اللمطر الصبيونى يدو فى ذروة روعته » خطر فناء 
لاشك فيه ؛ وتفقد الأمة الفلسطينية كل أمل فى عدالة الاستممار 
واامدالة الدولية ؛ وتدفمها اليوم إلى الكفاح زعة يأس عميق : 
وإذا بلذنت الأنم حد اللأس . مانت علبا كل سبل 
الاقدام والتضحية 

وهذا ما يطبم كفاح الآمة الفلسطيئية اليوم » فانها تجوز 
غمار هذه الأحداث المائلة التى نشبدها منذ أساييم » مقدمة 
غير مكترية لبذل النفى والال ؛ ونتار على الكفاح ببمة 
الملد الستميت 


نا 


أسفرت الموب الكبرى عن وقوع فلسطين بحت نير 
استمار علدو ج ء ققد فرص علها الانتداب البريطائق بأسم 
عصبة الأر » والائتداب هو مابة أجنبية صريحة ؛ وقضت علها 
السياسة البريطانية من جهة أخرى أن تكون وطنا قومياً 
للهود » وأدمج هذا المهد الذى قطمته أبجلترا للهودية فى نص 
الاتداب الذى أقرنه عصبة الآسم ؛ وغدت فلسطين ذلك أرضاً 
بربطانية كا غدت ميدائاً للاستعار الهودى الاقتصادى والاجباى 

ومندذسنة 1817 يتدفق سيل المجرة الهودية على فلسطين » 
بدعمها تدفق الأموال الهودية ؛ والنشاط الهودى بسار ألوانه 
ومتاحيه ؛ ولا بدخر السياسة البريطانية من جانها وسماً لرعاية 
هذا الوطن الهودى الجديد » وتشجيع اله ورخاله » ونذليل 
كل صمي فى سبيل الحجرة الهودية » وتنظم الاستعمار البيودى 
للبلاد ؛ وتفسح السلطة النتدية فى ذلك محالاً كبيرا لأراء الوكالة 
التتفيذية الهودءة » وعى الميئة الهودية الرسمية التى تقوم فى 
فلسطين يجانب سلطات الانتداب طبقاً لمك الاتتداب ذاته» 
وتتمتع يح الاقتراح والشسورة فى كل ما يتعلق بالوطرن 
القوى البودى 

ومع أن الهودءة أقبلت من سائر أنحاء العام على استمار 
فلمطين بحاسة شديدة » ولت إلما مئات الملابين » واشترت 
من أراضها مساحات عظيمة » حولها إلى مستعمرات مهودية 
غنية شخمة ؛ وانشأت مدينة سهودمة عظيمة هى مدينة تل أببب » 
وعمات على إحياء اللثة المبرية وجملها لذة الوطن القوى الجديد» 
وانثشأت جامعة عبرية كبيرة لتعمل على احياء التفكير البودى ؛ 
مع ذلك كله كانت اللهودءة فى أعواءبا الأولى تسير الى غاينها 
متمثرة » ويزيجها سخط العرب وتبرمهم ؛ وكانت مخشى دانم 
أن ميل السياسة البريطانية الى ارضاء الأماتى القومية العربية 
بوجه من الوجوه خضويا وأن تص ريم بلفور ذأنه ينص على 
احترام حقوق الطوائف غير الهودية » الدنية والدينية ؛ بل 
لقد من بالهودية قبل بشمة أعوام فقط ساءات يأس حقيق » 


وخيل لها غير صرة ؛ أن حل همرتسل297 فى بت الدولة البودية 


)١(‏ تتودور هلتسل الكاتب والسحق السوى (1450 م 
04 , وقد كانت روح الركة الصهيونية الحديئة ع وأعظم 
رححائها ومنظميها 


:اليسالة لحك 


وإنشاء الوط القوى الهودى » سيهار فى مبده ؛ وكادت 
الحنكومة البريطانية فى سنة +14 'بمد أن تبينت عدالة 
الطالب العربية فما يتلق يوقف المجرة الهودية ؛ ووقف بيع 
أرافى المرب ؛ وهى مطالب عنيزها تقرير اللجنة الالكايزية التى 
انتدبت ابحث هذه السائل » يجنح الى إرضاء بءض الآماق 
العريية » وصدرت فى عماس العموم البريطانى تصريحات ربعية فى 
هذا الشأن ؛ ولكن سرءان ما تنب تفوة الهودة عرية أخرى » 
وسحبت الحكومة البريطانية تصريحاتها ووعودها للعرب » 
بتصريحات معارشة ألقنها تأبيداً لوجهة النظر الهودية وعهد 
بلفور 

وعكذا استطاعت الهودءة أن مخرج ظافرة من الأزمات 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التى كادت رَعِنْع اعامها فى 
حللها وق مثلها ؛ وذهبت جهود العرب سدى ؛ ول يظقروأ 
رغم ثوزاتهم واحتجاجانهم التكررة بحمل السياسة البريطانية 
على أن حيد ذرة عن مخطها 

“م لقي تالحر المسهيونية ظرفًاً جديدا لنشاطها واشطرامها ؛ 
ذلك أنألائيا جاشت بالخسومة السامية عقب قيام النظامالمتارى » 
ونظمت الحكومة المتارية لسحق البود فى ألانيا مطاردة 
عنيفة رائمة » فتوجست الهوددة فى أنحاء العالم شرا » وهتف تكلها 
باخطار االحصومة السامية » وألفتالصهيونية الفرصة ساتحة إلت كد 
لآيناء جنسها كرة أخرى أن الوطن القوى الهودى هو ملاذ 
الهودية وعسمتها من تلك النزّعات الخطرة ؛ وهكذا تدقق سيل 
اللمجرة الهودية على فلسطين يمنف لم تمهده من قبل ؛ وزاد عدد 
البهود فى فلسطين بسرعة حتى أنه بلغ الشمف تقرييا فى نحو ثلاثة 
أعوام ؛ ولبيان ذلك تفول إن المود بلموا حتى ستة ١585‏ حو 
ملمالة ألف من جوع سكان فلسطين وقدره مليون . وقد بلنوا فى 
سئة 1855 حسب آلخر إحصاء حو خسمالة ألف » وبلغ السكان 
العرب من مسامين وتصارى نحو سببدالة ومين ألفا ؛ وقد 
اجتممت صرافق فلسطين الحيوية فى الأعوام الأخيرة فى يد اليوودية 
بسرعة ؛ وأحرز زت الهودية بالشراء السخى معفام أرامى فلستلين 
الخصبة ؛ وساعدمها السلطة التتدية على تحقيق سيطرنها الاقتصادية 
جميع الوسائل التشريعة والادارية : وما زالت هذه السيطرة 


تزداد توطدا ومكيئاً 
*» # # 

والآن وقد رأى العرب أن بلادهم التى استوطنوها منذ 
الأحقاب » وأراشهم وماتتهم اليوية » وترائهم الدينى 
والاجتائى » كل ذلك يسير سراعا إلى التلاثى والعدم ؛ والدولة 
التتدية تؤازر الهودية باستمرار على تمكين غَرْوها الروع ؛ 
وخطر الفتاء القوى ياوح فى ثنية الستقبل » فهل نعجب إذا 
رأيناتم ينفجرون سخطا ويؤترورت السقوطف ميدان الجهاد. 
الشريئ على ذلك الاعدام البطىء ٠‏ النقم ؟ وهل تمجب الحكومة 
البريطانية إذا كانت سياسها فى فلسطين قد أدت إلى مثل هذا 
الانفجار المطير » وهو الثالث من نوعه فى بحو عشيرة أعوام ؟ 

إن مؤازرة السياسة البريطانية للهودية وتعضيدها لانثاء 
الوطن القوى برجمان إلى اعتبارات واحة معروقة ؛ فالسياسة 
البريطانية تعرف مدى النفوذ البودى فى عالم امال والسياسة. » 
وقد حظيت بريطانيا فى الحربالمظمى عؤٌازرة البودية ؛ ومازالت 
ترى إلى الاحتفاظ -بذه الؤازرة ؛ وإنشاء الوطن القوى مان 
لاستمرار هذا التماون بين السياسة البريطانية وبين المودية ٠‏ ' 
بيد أن هنالك اعشارات أخرى يلوح لنا أن السياسة البريطانية ! 
تقدرها حق قدرها . ذلك أن قلسطين فى قطعة من العالم المزتى 
محوطها الأمم العربية من كل سوب » والآمة الفلسطينية مي 
عضو فى جاعة الم الاسلامية الكبرى ؛ واتكلترا التى تسيطر 
على عشرات الملابين من المساهين ؛ فى أفريقية وآسيا يجب علا 
أن حسب ححصابا لمواطف السامين ومشاعيثم ؛ ومن الحقق أن 
العالى الاسلاىكله يعطف على فلسطين فى محتها وكفاحها كل 
الطف » ويأخذ على السياسة اللريطانية مسلكها حو فلسطين 
وأمانها المشروعة ؛ ومن الحقق أنإصرارها علىهذا املك سيكون 
له أسوأ الأثر فى العالم الاسلاى ؛ وفى عواطف الشعوب الاسبلامية 
بحو انكلترا 

وعلى الهودية ذامها أن تفطن لهذا الاعتبار ؛ فالوطن القوى 
الجودى يقوم فى قلب العام المرى والاسلاى ؛ متحديا عواطف 
العرب والسامين » وثم من حوله كالبحر الزآخر ؛ واتملم الهودية 
أن الحوادث قلباء وأن معابر التاريخ ليست فى ندما وأن هذا 


مع الرمسالة 


البحر قد يطنى نوما فيثمر هذا الوطن القوى بما فيه ويصبح 
.رآ بعد عين 

والسياسة الريطائية لا كن أن يفوتها مثل هذا الاعتبار 
المطير الذى تنوه نه الصف البريطانية ؛ ولكن الظامص أن 
عوامل أخرىتمل على السياسةاليريطانية تشددها حو بحث السألة 
الفلسطينية ؛ فتحن تعرف أن السياسة اامريطانية قد منيت بلقل 
الذريع فى محاوللها إحباط النزوة الابطالية لاحبشة » وأن ظفر 
الاستمار الفاشسى يثير اليوم فى اتكطترا مخاوف شطيرة بالنسية 
لستقبل سيادمها فى شرق افريقية ووادى النيل » وكذلك بالنسبة 
لواس لامها الامبراطورية ف البحرالاًبيض التوسط ؛ ومخدى | تكلترا 
أن تساهاها مهو أماتى فلسطين - وقاسطين تمتير قاعدة حيوية 
فى مواصلامها الابراطورية -- قد يحمل على نوع من الشيف 
والتسليمو يمرض هيبتها الاستمارية للانتقاض . وقد رأيئا الندوب 
المانى فى فلسطين برد على مطالبة العرب نوقف المجرة المهيونية 
بإصدار تصريح -جديد بمهاجرة أربمة ]لاف ولمسهاثة عائلة مهودية » 
متجاعااٌ بذلك أن طفيان المجرة من أم أسباب الثورة القاعة . 
هذا إلى أن تفوذ المهودبة فى اتكلترا يعمل عمله ؛ وقد رأينا زعم 
الصهيونية الذكتور ويزمان يسارع بإلمودة من قلسطين إلى الكلترا 
منذ بدء الثورة الفلسطينية ؛ وقدكان لمسائى هذا الزعيم داعا أثرها 
فى موقف السياسة البريطانية و فلسطين ونحو رعاءة الوطن 
القوى الهودى 

على أن السياسة البريطانية لمكن أن محتفظ طويلاً هذا 
الوقف الشاذ ؛ ففاسطين تقف اليوم موقل الحسم ٠‏ وتصر على 
أن تبحث مطالببا وأمانها بمين الاتصاف » ومن وزائها عطف 
الم المربية والاسلامية كلها ؟ وانكلترا تقدر بلا ريب مدى 
هذا المطن وآ ثاره ؛ ويحث القضية الفاسطينية بروح الانصاف 
لا ككن أن يمتعر ضعفا أو تلمكا بريد أن يفره غلاة الاستعيار ؟ 
أما الأصرار على ممكين المبودية من أعتاق فلسطين » ودفع الشمب 
الفلسطينى إلى متحدر التلائى والفناء » والاكتفاء بإأرسال كان 
التحقيق فسياسة خطارة ؛ ولا ريب ألها تمرض صركز اتكلترا 
فى الشرق الأدتى ء وق العالم الاسلانى كله لأشد الأخطار 


نا نط نا 


قصة المكروب 
كيف كشفب رجاله 


الخصانة والمودى اللآفاق 


لد ؤ ا لد 
ما أغريب هذا الع عل عل الكروبات » وما أيحب ما كان من 
أياق بوم ويد 
بدأ هذا! "رجز :قاش لم يثقف ثقافة مذ كورة » 


ومع ذلككان أول دار رأى الكروبات » ثم ثم جاء كيميانى فأوجد 
للمكروبات مكانة ذاتَ بال فى خريطة الوجود » وأرعب التاس 
منها وأرعد . ثم تلاه طبيب قرءة » خُمل من صيادة الكروب 
شيا منظماً قارب أن يكون علا صميحا . وأراد فرشى وألناق 
أن بنجوا بالأطفال من سم مكروب من أقتل الملكرويات ؛ زرا 
فى سبيل ذلك أعدادا لا تحصى من اللنازير الثينية ومن الأراننب 
لو تراكت لبلنت أ كواماً كالجبال . إن ناريخ سيد الكروب 
تاريخ مل* بالخاطرات الميلة ؛ والايحاءات النادرة ؟ ولكن بذ 
كذلك كثير من النباوات الدهثة » والمتتاتضات الجنونة . 
ولا يختلف تارم 
واتمدصدة وهو المل الذى لا نزال ناشئًا . ويه نتفسسر لنا متاعة 
الانمان من الكروب » تالذى بد هذا الل » ؛ على تحور ماء 
هو رجل” باحث كثير الاهتياج ؛ قليل الاتزان » ذو جثة 
تعاوده كثيراً 

كانتب هذا الرجل ببوديا بدتى إبلى متشيتيكوف +الع 
أهلانوط »)16 ؛ ولد فق جنوب روسيا عام 1846 » وقبل أن سام 
المثرين قال لننسه : « إلى ذو غيرة وذو مقدرة ؛ وقد حبانى 
الطبيعة مواهب راجحة ء وأنا أطمح أن أ كون بحانا كيرا » 

وذهب هذا الشاب إلى جاممة بخ ر كرف 08:4014) : واستعار 


الكروب فى هذا عن تارم َس الحصاية 


من بعض أسائذنه هرا وكانت الجاهى عتدئذ نادرة ؛ وَأَحَد 
بنظر فبا نظرات لم تسكن داعا ببنة واحة » ومع هذا قام على 


أثرها فكتب مقالات علية طويلة ؛ وذلك قبل أن يعم ما السلم 
وما كنبه ما جوهء » وغاب أتهرآ عن فصول الجاممة وعن 
دروسها ؛ وم يكن لدعب غاب ولكن للقراءة ؛ وم تسكن قراءة 
القسصءالتوادر ؛ ولكن قراءة مؤلفات كبير فال مث لكتاب : 
« بلّورات لأجام زلالية © » وير ذلك كان يقرأ ميات 
ونشرات لو اطّلم علها رجال الأمن لنفوه إلى متاجم سيير! ؛ 
وكان يسهر الليالى » ويكرع جلونات مون الشاى » ويخطبٍ 
رتقاء. وم أجداد بلاشفة اليوم » حُطيا مائجة مماخبة باحدة 
تتكر وجود اله حتى لقبوه 9 لا إلّه © » وجاءت خائمة المئة 
فقام إلى دروسه الى تراكلت ف الأشهر السابقة لفظها عن ظهر 
قل ؟ وكانت له ذا كرة أشبه ثىء باسطوانات الفوثوغرانات 
منها بالمقل الانساتى » طارْ الانتحان وظهرت النتيجة فكتب 
إلى أهله يقول م إنه جح وكان أول التاجحين ؛ وفوق ذلك ثال 
وساماً من ذعب 

وكان متشيتيكوف شديد المجلة فى أمه نفسه ) بود أن 
يسبق الزمن بأ » ويحملها على أشياء قبل أن يأقى أوانها . بمث 
بللقالات المانية وهو لا بزال فى عقدء الكنى » وكان يكتبها فى 
سرعة الماع يمد ساءات قليلة من تحريرمجهره على بقة أو خنفاء» 
ويصبح السباح فيمود إلى مجهره ليراها مرة أخرى » فاذا به يرى 
مالميكن رآء بالأمس قيسرع بالتكتابة إلى رئيس تحير الجلة 
يقول له : 2 أردو ألا تنشر مقالة الأمس » فقد وجدت نفسى 
عخطتا . وأحيائاً كان برل القالة فلا تنشرها أنلة فور وينضب 
ويصيح  :‏ إن الدنيا جهل قدرى » ع ويذهب إلى غرفته يتأمب 
اموت وهو يمقر سفير اليائس نين : ظ لوكنت فى ميشّر 
المازون ؛ لطويت جسمى فى عدف 296 

بى وناح لآن أساتذته والناس لم دروا مواهبه حق 
قدرها ؛ ولكن ل بعت ذلك فى عشده ول يستطم أن يضمضع 
من أمله » فنسى ما كان انتواء من قتل نفسه » وى ما كان من 
ضيقه ووجم رأسه . اناه إياه حبه الهم لكل ثىءى . 
ولكنه أفسد على نفه الفرسة كنا أمكنته من إجراء حث 
علمى قم متواسل ؛ ذلك بأنه كان داتما يعاجر أسائذته وينازع 
ممابيه . وأخيراً كتب إلى أمه » وكانت تؤمن به وتمعاف عليه 


)١( 1‏ هذه أغنية .٠-روئة‏ , والملزون دوبية من اللافقريات الرخوة 
تحمل فوق ظهرها صدنها وفبه تكش 
5.ة 


عندما تريد 311م5 


وتفسدهء فقال لما : « إن كير حمى أجده فى دراسة البروكو بلازم 
#قدامهام5 ع قى دراسة مادة الجسم الحية .. . ولكن روسيا 
ناية من العم والءلناء 6 . وعلى هذا ذعب «سرءا إلى جاممة 
ردج »اط 75 بألمانيا ؛ فوجد أنه وسل قبل أبتداء العام 
الدرامى بستة أسابيم.. تأخذ يبحث عن بعض الطلبة الروسيين 
فوجدم » ولكنهم لم برحبواءه لأنه كان بهودياً » فضاقت بنفسه 
مسالك الحياة » وعد راحماً إلى بلده وهو يمتزم الوت . وكان ى 
حقيبته بضمة من الكتب التى اقتناها » وكان من ينها كتاب 
أل الأحناس 6عءءمة 1ه «ذجز:0 لمباحبه دارون » وكان خرج 
إلى السوق حديثا » فقرأه » وفي جرعة عقلية وأحدة بلع كل الذى 
فيه » وسار من أنصارتظرية النشوء الشديدين . ومن هذا الوقت 
دان مهذه النظرية إلى أن مهيأ له لوقت ليصطتع لنقسه من العم 
ديانات -جديدة يدين مها 

نى ما اختطه لملاك نقسه » ويدأ يخطط اتخطط لأبحاث 
فى هذء التظرية الجديدة ؛ ورقد الايل ولتكن ل يتمه لأنه أخذ 
بتخيل الليالات عن ساحات واسعة قد امتلأت بطوائف 
الأجناس الميوانية من الصرصور الصير إلى الفيل الكبير » ثم 
تمخيل إلى جانها حيا بالغ الصغر هو جدها الكبير الأبيد 

وكان هذا الاتقلاب بده حياة متشيتيكوف الحق » قانه 
عندئذ خرج يحاج ويشاجر من معمل إلى معمل ؛ ومن روسيأ 
إلى ألمانيا إلى إيطاليا » ومن إبطاليا إلى جزائر هيليجو لاند 
مج111 و أدام هذا النجار والحجاج عشر سنوات » واشتثل 
فى يحث نشأة الديدان » واتهم لوكارت ##نع1 عام الحيوان 
العلاّمة بسرقة بشاعته ؛ وكانت أصابعه لا حسن العمل الدقيق » 
وكان لا برجي لما أن نتم إحسانه ؛ فذات صرة جاه بمظانة وشرب 
ذا بكلتا بديه ضرية التفتق اليائس بريد أن يكشف فى بطنها 
عن تر" التشوء » فلا أيجزه أن بعل منه شيا رى إلنى تبك 
من الراحفة عبر العمل . كان متشيتيكوف على نقي ض كوخ ولوفن 
موك ؛ فهذان الرجلان المنليمان عرفا كيف يتاطلفان إلى الطييمة , 
فألانها عما برسان وثازا مها بالحواب . أما صاحيتا فقرأ 
كتبا فى نفارءة النشوء ؛ فألحمته وحجسته » فآمن بها 

وأعان إعانه مسموعا عاليا , ثم جاء بعد ذلك يعالم التجارب 
لا لمتحن مها عقيدته الجديدة ؛ بل ليفرضها على الطبيعة قرا » 
وليدسّها فى حاقها لتبلمها اغتمابا . ولكن المجيب أنه أساب 


يي ازنسالة 


فى هذا أحيانا » وعندئذكانت إسااته ذات خطر كير . ول يكن 

نديد يعل شيئا عن السكروب » أعنى فى آخر العقد الثامن من 
القرن الاغى . ولكن الماحهكالجنون فى إئبات أن الأسلم هو 
الآبق » وأن الفاسد للذهاب » هو الذى ساقه إلى تنك النظرية 
البديعة الخلاءة نظرية الحصانة ألتى تسف حكيف يصد الانسان 
عحات الفاتكات من الكروب . وى نظرمة صبيح بعضها خم 
مظاهرها الخميالى" الذى لا يدعو إلى التطامن إليبا 

كانت السئوات المس والثلاثون الأولى من حياته كثيرة 

الاضطراب والسخب أشرف فا على الهالك » ولكنه سار من 
طريقها الخخطر على جسر ضيق نففانه فى آخر الأمس إلى الشعهرة 
الواسعة التى كانت تننظره على شواطىء صقلية فى البحر ال بيض 
التوسط . وتزوج قبل أنف يلغ التالئفة والمشرين ناميلا 
فودور فتشى 5604020011 13النولندا وكانت مسلولة حتى كانلايد 
من ملها فى كرسيّها إلى حيث يعقد زواجها ٠‏ دتسع 
أربع سنوات مسْت عليما فى أبأس حال وأ كثرها استدراراً 
لارحة ؛ قضياها يمر بعشيما بعضأ عير أوريا ييحثان عسى أن 
يحدا لذات الصدر دواء . وق أثناء ذلك > وف أثناء عريضّه هذه 
الزوجة المليلة السكينة ريض عطوف حنان وتر عصبه وثقل قابه 
كان يمختطف سويعات يحجرىينها تارب يدارس بها تنشدؤ بق 
النبات والأسفنجيات والدود والعقارب » يريد بذلك أن بقع على 
١‏ اكتشاف مبز الناس فتأتيه من وراله أستاذيّة ندر عليه مالآ 
كس . وهمس لنفسه وهو يكتب رسالاته العامية » وهمس لا 
وهو يبعث بالرسل ويدفم بالوسائط وبقتط الخطط وحاور ويداور 
فى طب الوظيفة » قال : « إننب اليقاء على للأصلم ؛ وليس هو 
الأ كثر طيية وخيراً » وإعا هو للأشد مكراً وللأنى خيئاً 


هذا | زواج 


ومانت للاميلا . وكانت قضت أامها الأخيرة تتخلص من 
آلا بالرفين » فاقتسى زوجها عادة الرفين منها » ولا نفض 
تراب قبرها عن يديه تام عنه هاتماً يشرب فى الأرض » واخترق 
أسانيا متوجياً الى جنيفا وهو يزيد كل يرم مقدار المقار الذى 
يتعاطاه ؛ وساءت عيناه أثتاء ذلك وآ لته أ) كيرا . وما الباحث 
فى الطبيعة إذا لم يكن له عينان تيصران ؟ وصرخ : 2 ماالقائدة من 
هذا العيش ؛ » ؛ وأخذ حرعة كبيرة من الرفين أيقن أنرا لا بد 


قاتئته » ولكنها كانت أ كبر ما محتمله المدة فقاءها . وصريخ 
استحامة 
ساختة وخرج منها يتمرض عامدا الى المواء البارد الطلق عدى 
أن تصيبه من ذلك تيمونيا تتذمب ابه 0 ولكن يظهر أن 
الآلحة الحكيمة الراحة التى تقوم بتجهيز البحاث لهذا الكوكب 
شاءت له غير الذى شاءه لنفسه » أيقت عليه لماجة فى نفسها . 
وفى هذه الليلة عينها ساقته رجلاه الى حيث أبصر طائفة من 
الحشرات كالفام تدور وتدوم حول لحب مصبااح . فاستوقفه 
هذا النظر ووتف يتأمله بتمحب ظاهي وفم مغنور . صاح لنفسه : 
« إن هذه الحشرات لا تمش إلا ساءعات قايلة » فايت شعرى 
كيف يستفاد مبا لدورس نظرية بقاء الأصلح ؟ 6 . ومبذا عاد 
فرصل من جديد مجارنه القطوعة 

حون متشينيكوف على زوحجه حزن شديداً ؛ ووحد علا 
وجداً ميرح » ولكن الأيام كانت سر بمة فى شفاء الوجد ولام 
٠ 5‏ وتعين أستاذا فى حاممة يك ؛ وق هذه 

لجاممة علم نظرية بقاء الأصلح 2 وقنها وضح علنه 2 وارتفع 

قدره » وزاد فى الئاس إجلاله . ولم تمض ستنان على وفاة زوجته 
الأول حتى التق بنتاة فى الكامسة عكرة » فى وجهها بشاشة » 
وف قلباذكاء . وكان أسعها أولجا » وكانت ابنة رجل ذى يسار » 
ونظرت اليه ؛ فأسرت عيبا إلى قام! ؛ قالت: « إن وجهه 
كوجه المسيح فى قدسيته » لونه امتقاع » وعايه سحابة مل 
كانه » . ولم عض طويل من الزمن حتى تزوجها 

ومنذ هذاالزواج هدأتحياته كثيرا » وقات نداءاته لمزرائيل 
كثيراء وأخذت بداه تتعامان اجراء التتجارب لتلحق بعقله الذى 
ننج قبل أوانه » وأصبح العم لدينً ٠‏ وتلق بداعانا ؟ ؟ وأدخله 
ف كل أم من أمور عبشه ثى تحمس م يسمع عثله » وأخذ بد 
أ ولا أندخاها فى هذا الدرئ علا وفنا ؛ وعادها حتى عل اازواج 
وفنه ! وعبدت فيه ذلك اليقين الغرق الذى أعطاء | اياه » ولو 
أنها قالت بعد ذلك بسنوات كثيرة : « إن العاريقة العلمية التى 
طبقها زوج فى غير هوادة على كل ثىء جاز ألا مخلق لنا إلا 
شرا فى تلك الساعة اللاطرة من سياتنا » والتفس دقيقة الهس 
فى انتقالها من حال الى حال 


ا 


مية أخرى : «مانقع هذه الحياة ! » » واستحم 


مل كل 


ال رسال 


للثارريح السيأسى : 


1 اليوم السابع من مأومن 


ذسبة مسرحيةق فى برليتن 
للدكتور بوسف هيكل 


يوقف دول لوثار ثو وقرار كلس للم 
لثر الآن ماذا كان رد الفمل فى عواصم دول اركارتو » 
وموقف فرنسا وربطائيا وبلجتكا وإيطاليا إزاء حوادث ‏ مارس 
وألذ كرة الألمانية : 
كان وقم قرار ٠‏ مارس شديدا على بارس » ولقد أهاج 
الدواثر ارسمية والرأى المام 5 بوم أت هذء الحوادث كانت فى 
الحسبان ؛ وأو عمل احتياظى قامت به حكومة بإريس هو إيقاء 
الجنود الذين كانوا على أهبة الذهاب إلى بيوتهم تحت السلاح 
إىأجل غير مسمى » ثم إرسال جتود وقوى حربية لتحتل القلاع 
الواقمة على الحدود الأللانية 
وفى الساعة السابعة والنصف من مساء بوم الأحد الوافق 
مارس أل مسيو سارو ؛ رئيس الوزارة الفرنسية » خطاباً 
فى الرادو على الشعب الفرتئى » عرض فيه المسلاقات 
الفرنسية الأمانية منذ الحرب والجهود التي يذلا قرنسا للتوفيق 
بينالجارتين . . . وقد صرح بأن الحكومة عازمة على الحافظة على 
معاهدة وكارثو النىه شرط أسامى لسلامة فرئنا.. وأنها ترفض 
منهاج المر هتر لسببين : أو أن ألمانيا قدمت مثلين فى عمزيق 
المعاهدات بقرار منها وحدها خلال سنة واحدة » وهذا العمل 
النافى للحقوق الدولية ندعو إلى تزع الثقة من الماهدات القبلة 
الت 'تمقد ممها . والسبب الثاتى وهو أشد فتلاعة » كون ألانيا 
قد أرسلت قوى عسكرية إلى أراغى الرين خلاناً لكل قانون دون 
أن تسل الدول بمزمها قبل نتفيذء » ودون أن تفكر فى الفاوشة 
مع دول أوكارنو للوسول إلى حل مض بل جامبت 1 
0 الهس الواقم 6 يموع اننا فى أده بشم وأفظع ور 


بوي 


بأن فرفسا سترفع الدعوى إلى مجلس عسبة الأمم » وأنهاستضع 
قوأها المئوية والادية حت تصرف مؤسسة جتيف ... 

وففووم الثلاناء الموافق ٠١‏ مار سألق مسيو سارو 5 رسالة 6 
الكومة 86ة:ه»1 فى يحلس الثواب ؛ ؤمسيؤ قلاندان فى بحلى 
الشيوخ » وعرضت المكومة فبها أعمال المكومة التازية 
الخالفة للحتقوق الدولية » وترديقها المماهدات القدسة . . . وأنان 
بأن عمل المرهتار لا يضع على بساط البحث مشكلة اين » بل 
مسألة حرمة الماهدات والملاقات الدولية وكيان عصبة الأمم : 
وال إنه إن أخذ تكل أمة ترفض الماهدات حسب إرادتها 
فلا سلام ولا حرمة للقائون » بل حل محل الحق القوة الادية ... 

وق هذا الخطاب هدأت حكومة بإريس ثورتها » ولطقت 
رفشها البات فى الفاوشات » وقالت إنها لا ترفض الممل لحل 
الشاكل الالية ولتحسين العلاقات الفرنسية الأمانية 4 غير 
أنتف فرنسا لا تستطيع الفاوضة نحت شنط القوة التى عر 
الماهدات الوقع عايها عن طيب خاطر 

وأخذت الصحافة تندد يأعمال ال مرهتلر وتبين الخطر الذى 
سيواجه أووب! تنيجة لمدم احترام العاهدات ... وثلوم :بربطانيا 
لاتباعها اللين مم أمانيا ولسابرتها لحا .. 

أما فى لندن ؛ فقد أخبر مستر أيدن السغير الألانى عندما 
من مذكرة أن حكومة لاه غير وأنية من نباك 
ألانيا حرمة الماهدات . وقال فى خطابه الذى ألقاه فى يحلى 
العموم فى ؟ مارس بد أن أيإن عخالقة عمل الحر هتلر للحقوق 
الدولية ؛ والخطر إلذى ينجم عن اتباع مثل هذه السياسة » إن 
عمل ألمانيا لا يمد مهديدا » غير أن الحسكومة البريطانية تصرح 
بأنها ستكون فى صف فرنسا ويلجيكا فيا إذا هاجت ألمانيا 


وغريب أن يقول مستر ايدن بأن عمل ألانيا لا يمد 


مهديدا » ومعاهدة فوساى صريحة المبارة فى قوها (البند +) 


بأنه فى المالة التى مخالف فما ألمائيا مضمون البندين ؟4 و 4# 
ف تمتبر قامة بممل عدائى نحو الدول الوقمة على هذ, الماهدة 
ومحاولة تمكير صفو السلام «( 

ولك يتثبت مستر بلدوين من أن الأزمة الحالية سوف 
لا تقود بريعلانيا إلىتطليق سياسة « المقوات »© الاقتسادية على 


كي الرسمالة 


ألسانيا أمر على أن يوافق اللورد هاليِنا كس مستر ايدن فىجميع 
اجباءاته الى لما علاتة يحوادث الرين ؛ واللورد هالينا كس 
لايق ألانيا الجم ... 

وكان وقم سدوادث ” مارس ف الدوائر السياسية اللندئية 
تقيض ماكان عليه فى باريس ٠‏ وإن كان ساسة لندن غير رامين 
عن الطريقة التى اتبمها هتلر فى الرصول إلى احتلال أرامفى 
الرين » مير أنهم وافقوا ضما على نتيجة حمله » حتى أن يعقهم 
صرح بذلك ؛ والبعض الآخر أخذ يقول بأنت عمل هتلر 
ماهو إلا فرصة مناسبة لل الشكلة الأوربية » وخدوما لازالة 
كل خلاف بين ألانيا وفرنسا.! وكانت الصحاة + وعلى رأسبا 
التيمس »© تقول مهذا الرأى . ولا حب ف ذلك » إذ أن الرأى 
اداو رظانا نا عل شاحت لوكرارو حي ا با كانت سيا 
فى ضياع شبرة السير استن شعبرلين منجهة » ولأن حكومة لندن 
تريد انعاش ألانيا وادخالما شمن حلقة الدول ذات الكانة فى 
السياسة الدولية . ل تتخد مها سند ضد قرسا التى أخذت 
تعا كس بريطانيا مماكسة ظاصية فى سياستها المارجية » من 
جهة ثانية » ولفد رأينا المر هتلر عريف كيف يستفيد من هذا 
الشمور البريطالى ويستغله 

وموقف بلجيكا يشابه موقف فرنا : فالرأى فى الدوار 
السياسية وارأى العام ضد حولادث ” مارس على خط مستقم . 
لاسها وأن باجنا ل تكن عطواً فى الماهدة الروسية الفرنسية » 
الى عىء فى رأى لمر متلر ؛ سيب زوال اوكارئو 

أما إيطاليا فازمت الصمت » ول تبد صحافتها رأيا فى ذلك . 
عل أن مثل إيطاليا صرح بأن حكومته محترم وكارنو » غير أن 
ظروفها الحالية وغمها على التحفظ .. 

طن 

رفت فرئما وباحيكا وحدما الدءوى إلى حلسعصية الآم 1 
فى دين أن معاهدة لوكار نو توجب ذلك على جيم الموقعين علها ؛ 
إذقى تشب احتلال أرافى الرئ عملا عدائيا نحو كل من 
الماهدن 3 

وكان مكان اجماع ملسن العصية عاسم بريطائيا حب اقتراح 
مستر إبدن . وعقدت الجلسة الأولى الساعة 1١‏ من سباح نوم 


السنت التالى لحوادث /ا مارس» فى قصر « سنت جيمس 6 


وكانت سرية » وقال مستر إ.دن فىهذه الحلسةإنه بظهر له من إلادة 
من ساك العصبة وجوب تمثيل ألمانيا ف جلسات محلس المسبة . 
وبعد جدال حول هذا التفسير للمادة ١0‏ تقرر أن برسل سكرتير 
يلى العصبة برتية إلى الهر هُتلر يقول فها بأن « . . . لس 
المصبة بدعو حكومة أمانيا يصفنها عضواً فى مماهدة لوكارنو 
لتشترك فى لخص ماس العصبة للدعوى التى رفسها ححكومتا 
فرنسا وباجيكا ... » 

ولقد زعب مساء بوم الست السير اريك فيس » سغفير 
بريطانيا فى رلين لقابلة بارون فون نيرات وزيرخارجية أمانيا يمه 
بأن بريطانيا تعلق أهمية كبرى على قبول ألمانيا دعوة يحل المصبة . 
وف سباح الأحد زار السير إريك فيبس «الزعيم» وأوقفه على رأى 
حكومة لندن 

وبمد أن استشار المر هتار مستشاريه أرسل إلى سكرتير 
المصبة يخيره بأن حكومة ألمانيا تقبل الدعوة مبدئيا على شرطين : 

أولحا : أن يكون لمثل حكومة ألانيا حق الساوأة مع بقية 
على أعضاء الجلس فى الرافعات وقرارات الجلى 

وانهما : أن تتسل .-حكومة أمانيا تأ كيد؟ قطديا بأن الدول 
ليت سمو مستعدة لإرخول حالا سل احطاده؟ ب 
فى الفاوشة على 2 مهاج السلام الألماتى » ؛ الذى يستعرونه ( أى 
الدول ) وإعادة السيادة الألانية فى أراضى الرين كطوة سياسية 
متحدة » وجزأين متلازمين لا بمكن فصل أحدها ءن الآخر 

واعتيرت بريطائيا الشرط الأول ممقولا ومقبولا؛ وأن عم 

بربطانيا كان ولا زال أن تكون ألانيا فى لندن على قدم الساواة 

مع الدول الأخرى . وأما الشرط اناق ققد أغسب الاوائر 
السياسية وأثار السحافة على حكومة رلين » وحكتبت مقالات 
رئيسية نافشت فبها أعمال هتلر وجوابه الأخير » حتى أن لمجة 
« التيمس »© كانت غير مألوفة . ومما قالته فى عددها السادر ٠١‏ 
مارس إنه يحب التذّكير وإعادة القول بأن عمل ألمانيا كان مريتاً فى 
أسلويه » و « إندولة نمير شريفة قادرة داء) وأبدا على أعمال غير 
. . وأنه حجر عثرة عمال قبوله ؛ ولا حكن لفرنسا احتاله 

وف الوافع لقد أثار جواب المر هتلر الرأى المام الفرنسى 
وأخذت المحافة تباجه مراجة عنيفة » واشمة اللوم كله على 
ريطائيا لماعدتها ألانيا وتشجينها لما . 


شريفة » 


ولمد صرح مسيو 


الساة 


و 


فلاندان إراسلى المسحف يأنه برفض طلب المر هتار لسبب واحد 
فقط : هو أنْه قدم لتدن ليسجز الاعتدا. على لوكارنو ؛ وهو لايريد 
مناقشة أى شىء غير هذا» حتى وإ ن كانه ذلك مغادرة لندن وترك 
يحلى العصبة 

ولارأى المر متار أن ارأى العام نتم على جوايه » ختى 
خس ران عطفه عليه ؛ فعمل على مخقيف وقم جوابه ؛ قأرسل إلى 
حكومة لندن يخيرها بأن خطأ قد حصل فى ترجة ة جواه 0 
إذ أن الترجم قد جم كلة 2 فلعطواة © مكلمة « «اأسطاءم؟ 6 
أى « حلا 4 فى حين أنه يجب ترجه بعبارة 2 عدتنامع عنلك 10 »6 
أى ‏ فى أقرب وقت 6 .. 

وتلل تلك الجلسبة السرية أول جا-ة علنية للدورة (41) 
غير العادية مجلس المصبة الساعة ١١‏ والدقيقة 45 من وم السبت 
الموافق ١4‏ مارس زامة مستر بروس 80066 . وجلس عن كينه 
مسيو فلاندآن وسنيور جرأندى » وعن يساره مستر أفينول ومسكر 
إيدن » والرفيق ليتفينوف وكلونيل بيك » ويقية الأعضاء على 
الجانهت 

وبمد أن قرأ الرئيس اللائحة التى قدمتها فرنا و بلجيكاء قام 
مستر إبدن ورحب بأعضاء الجلس بالنيابة عن . الحكومة البريطانية 
وقال إنه يرك الكلام إلى تمثلى فرنسا وبلجيكاء وسببدى وجهة 
نظر بريطانيا فى وقت آخر 

ثم قام مسيو فلاندان وقرأ بيان فرنسا بسوت هادىء 
وجل ؛ وقال بأنالواجب هوالذى دعا فرنسا إلى رقم الدعوى إلى 
يحلى العمبة لا حتها فى ذلك » لآن لفرنا الحق فى اتخاذ 
إجراءات مادية وعسكربة لاعادة كل شىء إلى ما كان عايه » غير 
أنها فظلت ألا : ريد فى تمقيد المشكلة » بل “ربد الوسول إلى 
حل سلى وصرفى ؛ ومى تثق فى عدالة مجلس العصية ء وتطلب 
قرارا مبيئة فيه الاجراءاتالمالة التى يجب اتخاذها 
لوشع الحق فى نصابه » وقال إن عمل ألانيا يشم اللام وكيان 
عصبة الأمم فى خطر عظيم ... وأبإن أن مماهدة فرساى تمتعر 
احتلال أراضى العملا عدائيا ؛ وم اهدة لوكار نوتمتيره تمدياعلى 
العاهدة ؛ وإن فرنسا تطلب تسحيل هذا اشدى فى الاحل 
الرعى .. 

( بع ) برسف قيكل 


منه أن يضع 


المتنى بعشق. ٠ه‏ أ 
لللاستاذ مد سعرد العر بان 


وكل أدباء العربية على أن الذي نكأ نعأة الواد من 
أعل الكرنة » وأن حياة الكنام” ‏ شنلته وملاأت تاريفه 
حق لم يكن فيها من الفراغ ما بعي' 4 أن نوق للب يلجم 
عن أحساس الماشق 

« ولكن صديفنا الأستائ رود عمد شاكر يرى رأيا 
غير ذاك ؛ فيزعم أت الانى علوى متكور النب , وأنه 
كانت له فى بلاط سيف الدولة قصة ترام بينه وبين ولة 
أخت الأمير » كان لجا أثر أوأثر فى شمره وحيانه من بيدلا 

ف وهورثى حديداف تارع الى » أحب أن طالفة 
كبيرة من أدبائنا لا تطمئن إليه ولا تأخد به » حرما على 
التقاليد ,.. أو دفاظا على الفديم وحب .. 

«أما هذا ال أى عندى فهذه تمه م تجلو ءابه » وتؤلف 
غمريبه » وتكشف عنه على ضوء من الفن يبي' إلباحث التصف 
أن يجادك أو ينم ... » 


الفتى الماوى” الثائر التوئي ( أبو الطيب التنى ) » 
تتقاذفه الفلوات من غمرية إلى غميية » وتتراماء الأحداث من بإد 
إلى بلد » وتنوشه من كل جانب مهام البنى والشر والحسد» 
ويقعد له ف ىكل عرص ركيد تربص ٠‏ 

من أبوك يا فتى ؟ وما 020 
أما الأولى فن دونما سيوف" ( الأدعياء) تشكر عليه أن 
هر بملويته ؛ وما له قبل" بأن يناز لهم فيثئيت هم ٠.‏ ! 
وأما الاأشرى ... وا أسفاء على الفراش 
تحتضر » وحدة متقطعه فريدة ؛ فيأبون عليه أنتب. بدخل 
(التكوفة) ليتزود مها بالنقلر الأأخير ... ؛ 
# و ا« 


إن الملك اليوم ؟ إنه للروم والترك والمجم » ولا ساطان 


00 هده جديه 


لغير الروم والترك والمجم ... فى العراق ؛ وفى مصر »وفهما بين 
العراق ومصر ... فى الشرق والغرب بط الا عاجم ساطاموم 
على الدولة العر بية » فأيان يلتغت الشاعس المربى لا يجد إلا الروم . 
ومن أن لأنى العليب أن يسكن إلى ذاك أو يستقر اليه ؟ إنه 


)١(‏ القطب : ناير ساة 5مرؤا 


سر الرسالة 


ليربى يصرء إلى هنا وهئاك » فلا برى إلا ما يحزنه ويهاوى 
بآماله ؛ لقد خرج إلى الدنيا طريداً يتما » يتكرون عايه نسبه » 
وبتكرون عليه طموحه ؛ ثم هاهو ذاك وقد سلخ أربما وثلائين 
يتافت حواليه ها تزيده النظرة إلا شمورا بالوحدة اليم 
والثرية ... ولكن فى أعراقه يقور دم المروية » وفى أعصابه 
نض أمانى الشباب » وى نفسه مهمس ألمان الشعر 
« ستكون أميراً با أن الطيب » فاجع عزعتك على الجهاد 
حتى تبلغ » فتنال مثالك من ( الشامتين ) ؛ وبديل للمربية من 
( دولة اتلدم ) . 
وانطلق الشاعى التوئب يطوى البيداء مطوياً على ثم وألى» 
وف نفسه أحقاد تثور » وأماتى"تسطرع . . . حتى انتهى الى 
ببى جدان 
نا 
. هنا دولة المرب » وهنا عل المروية » وهنا تستقر الأمانى 
لتستنجم للجهاد . واستمع العاصن العرى البار 2 بالجاهد العربى 
ا 4 واتتقدت أواصر الود يين أبى الطيب التنى وسيف 
الدولة بن حدان . ا الأمير وأدناء وفتح له بإبه ... اذأ هو 
منه كمض أهله ... وتراءيا قلبا لقلب » قا هما سر ولا دومهما 
جاب ؛ وتكاشفا رأيا رأ » فا ها ألا قكرة واحدة تدمى إلى 
هدن ؛ شور الأمل > الشكرك من بيد , فاذا ها على الكلوة 
مان الرأى » وبتحايلان للظفر. 
وسار شاعي' الأمير سفيّّه وخليله وساحب سرّء ٠‏ يلقاه 
أيان بريد بلا إذن ولا ميماد . . . وعيقه حاجب الأمير وأهله » 
وغركه ( خرثلة ) نت عدا فرهت” وجلما رعق .: 
وقال أنو الطيب : « لله أنت باابئة الحد ؛ لمينيك كنت 
أطوى البيد ونتقاذفنى الفاوات ! » 
وقالت خولة : « ومن أسجلك أنت يا أنا الطيب ؛ كانت ميل 
ل" الأحلام ما ليس من دنيلى ؛ 8 
وطوت آآخر كلاتها فى ابتسامة » وأطبق الشاعى شفتيه على 
كلام ؛ وقالت له عيتاها . . . وقالت ها عيناء . 
ودخل الشاعس فى ناريخ جديد . 


انا 


وقال التثى لسيف الدولة : « راك يا أميرى تعرف مر 
أعرى ما لقسلف بارها ..: 9 قوعت سيك الدزاة أن زوه 
ل 

وراح الشاعى يحل ... نم عاد بحاول أن يلق صاحبته فيقول 
لما وتقول له » ولكن البابكان عي التَلّن ؛ فلّوى وجهه 
عن بامها وق نفسه شوق وحنين » ولكته استمر يحل .. : 

ومغى ينشد أميره من شعره ... أذلك شمر التنى الثائر 
التكير وبيب الوحشة وطررد الفلوات ؟ أم هو الف النسوى” 
ال يانه .:. 9 عست وسوسة 
القبّل ... 

وسمع سيف الدولة وطرب ؛ وسعم جلساؤه فمرفوا الحرس 
والرنين ؛ وهم سشاعى فىاذن صاحيه » ومال صديق على من يليه » 
وقال الخامس للسادس : ١‏ إن شاعى الأمير لماش 
للكلام أطراف وأذناب .. 

وراح الشاعى ثانية يحاول أن يلق سإحبته » فاذا من دون 
... وعاد إلى الامير يستنجزه الوعد » فاذا الأمير فى 
شغل عنه بالروم وحرب الروم » فهو يستمهله إلى حين ... ورجع 
إلى نفسه يستلهمها السبر فلا تلهمه ؛ ويستعينها على ما يمد فلا 
تميته ... ونظر حواليه اذا عيوق تنظر » وإذا شفاء تبتسم » وإذا 
السنة فى افوا ل كا ا 

1 يلق العاشق 90 والدار قريب ... ؟ 

وقال الرجل لنفسه : 3 ما أنا والامير وأخت الا مير : إن 
كانت لى فا يحول يبنى وينها ؟ وإن كانت عدة بلا وفاء 
فا مُتاى ؟» 

وقالت مله نفسه : 8 هوأن عليك يا صاحى ؛ لا حيةا 
بلا وجد ؛ إلا أن تكون نارث بلا احراق 1 > 7 

تماد الشاعى بنتظر ويح » ولكن الاأيام لا تنتظر » ومغغى 
شهر فى أذال شهر ء ونصرم عام وراء عام : والشاعس الماش على 


ق ! »© وامتدت 


الباب بواب 


صيرء برجو وداق ٠.0‏ 

وقال ( أو فراس الجداتى ) الشاعى لساحيه : ماهذا الرجل 
سنى وبين خوالة ومن أولاد عمومة ؟ أما كقاء محلمه مر + 
الامير ؟ أبمدنا ادناه 3 وحرمنا وأعطاه 0 وأسكتنا واستمع 


اليه ؟ أفيطمع بمد ذلك فى نسب الاأمير وصهره 41 

وجاءت مقالته قسى إلى التنى فنالت منه ... ! 

« أو فراس يطمع فى خولة ؟ ولكها سماة على" ؛ أيقف 
بين الا“مير والوفاء عا وعد أن أبا فراس من عمومته ... ؟ ومن 
أكون إنكان ذلك موضى من نفس الاأمير ... ؟ 0 

فعادت نفسه تقول : 2 يعض هذا با ساحى » إن الحب 
حيلة الحياة » فلست تبلغ منه بالكبرياه ما تبلغ منه بالمير 
والحيلة ... ! 6 

ولكن العاشق التكبر لم يستمع هذه المرة الى نفسه وهواء ؛ 
لقد غليته الكبرياه فكفر بالحب ؟ ومل كان لتنى أن مخضم 
للحي أو يتفرع ار 

وتوزّعه المشق” والكبرياء » وتقاسمته عر الرجل ورقة 
الماشق ... وغدا على مجلس الأمير ينشده » فاذا الحب الستور 
يمتملن ؛ واذا النفس الثائرة تنور » واذا (أنت) على لسان 
الشاعى الادح تمود ( أنا) » وأذا هو يفتخر وكان يريد أن عدح .. 

وفهم سيف" الدولة ما يمنى » وفهم جلساء سيف الدولة ؛ 
ولكن حرمات الاأمير الكريم ردّت الكلام الى الافواء » 
فا استطاع أحد منهم أن يقول : إن فى بت الاأمير قصة غرام 

ولكن ( أ المشائر الجدانى) ل يسكت ء فأرسل غلناله 
يأخذون على الماشق الجرى" طريقه ... ونجا الشاعن من كيد 
كان براد » ولكنه لم ينتقم » وشفع للعدو عند الشاع أنه 


منتسب الى الحبيب 
واستيأس التئى ونفد سيره 5 فأزمع الرحلة الى يميد لمله 
أن يشى ... 


وفارق سيف الدولة متكبر] عثيزأ أبيا ؛ ولكنه خآف قلبه 
وراءه؛ وخْلّ فالا مل فى اللك والجاء والسمادة » وأيفظته الحقيقة 
بمد ل دام تسع سنين 4 ومفى على غير وجا وقله يتلقت 
إلى تلك التى خلقها وراءء ؛ وعادت تتقاذته البلاد » وتتراماء 
القفار ؛ يساوم للمجد » ويجاهد للامارة » لءله أن يسود إلى من 
يحب وعلى رأسه ناج ... ! 

ومنت سنوات ؛ وقلب الماشق ما ينفك ينض ؛ وما يبرح 
ذاكر هواه ومن حب" ؛ فا ينشد شمرا إلا وفيه لوعة من 
آثر الفراق ؛ أو حسرة من وحخة الحبيب الثالى ... ١‏ 


الرسسالة وك 


ولأسفا مشتاقر بلا أمل ... تغط لياليه بثير جديد » وتنقضى 
أنامه على غير ميمأد ؛ مئيظا على بده «غيظ الأسير على 
القد 1١...‏ 6 

ليت شعرى . أ كان هو وحده المذب اللتاع هذا ألفراق 
الذى اختاره فراراً بكبرياله ... ؟ 

ودخل الكوفة يطلب المزاء فى الوطن الذى حرم دخوله 
منذ الثثباب » تتحاذيه الكبرياء والهوى » وتتدافمه الأمانى 
والذكريات » ويسترجع الافى ويهتف بالند . .. ولكن 
ما استقرت نه التوى حتى سجاءه التبأ ... مانت ولة ... ! 

ونهاوت آمال الشاعن أملاً أمادٌ ا عاد يستماك », ولاات 
مئه المسرة والتجم انصدعت كده . وسكت أدير شعراء 
العربية سنتين لاينشد » والشعر يترفرق دموعاً فعينيه ويتصمّد 
زفرات ...! 

ا تحبا ؟ إن النفس لا مجيش بأبلغ الشمر إلاحين يتأبى 
البيان على اللسان ... ٍ 

واستنجزه الحب أن يق فا نَلَمَّثْ . وأصايته الطئة 
القاتلة بعد عام نالث ... ! 

وسكت شاعن العربية إلى الا يد » ولك الناس ما تزال 
تتحدث عته بيد ألف سئة من عمر الزمان ولن تزال ... 

وكتب فى تاريعخ الدب قصة غمرام مجبية » م يمرفها الناس 
إلا بعد ألن سنة » لاأن الماشق فا كان أ كبر وأعظم من أن 
يقول ؛ « أنا أحب .. 00 

وظلت هذه القصة مرا فى صمير النيب كل هذا الزمان . 
أتكون هذا الكتان السجيب رملا حي لمير هذا الشاعن 


الماشق : ألى الطيب التنى ... 
الإكاء 1 
لط (3 رب ) 
النزي المفلطيى ( الى ١1١)‏ اليم 5 
ذراء وال نلاء وعلوم نفج 6 هم ١‏ 
سوهال السرم الهسو عشم ببراث 
ال سم 3ر9 1 
لأستاذ و م متسر حوس اووس 
شان الترعتده البولاقيه رشرههابالستيه 


مر سير العريايم 


معة الر سسالة 


موه جرير عيل ناعية من الوادب العرلى 
اشتغال العرب بالأدب القارن 
أو ما برعرم الفرك < 66ل ةسمه عاستتدف لازا » 
فى كتاب تلخيص كتاب أرسطو فى الششعر 
لإلبوف الا أن الرلد فوخ * 
حكن رقيل - 


لللأستاذ خليل هنداوى 


تك 


مقرم : 


إن الانسان لولوع جد بإظهار الحقائق عن طريق القارنة» 
والقارنة قد تكون مقارنة فرد بفرد أو شعب يشمب . أما الأولى 
فقد تكاد تكون شائعة ىكل عهد لها رأ سكل تقد . والأوائل 
م ينمروا مثلآ امرأ القيس ا غمروه من فيضٍ عبقريته إلا بعد 
أن قرنوا شاعرية غيره إلى شاعربته . والانسان مموق يطبعه 
الوروث إلى مثل هذه القارنةبالتى قد تكون غريزية ف ىكل كائن 
يفكر ويشمر . أما القارنة الثائية فعى حديثة النشأة » لآن النقد 
يكن ليخطر فى بله أن يقبم الأوزان بين أداء أمتين مختلفتين 
ثقافة واجاهاً وشهوراً . ومن كان يفكر فى القارنة ين شكسبير 
وراسين »؛ ودانى وميلتون ؛ وبين ميزات الأدب الألاتى والآأدب 
الفرشى ؟ وكل واحد منبم بت بوسائله إلى أمة مستقلة فى 
تطورها وبشها . ولكن الأدب كم يبدو - له سلطان 
قاهى . برى بالحواجز التى تفصل بين الحدود الصناعية و بقتحم 
فى عوالم الفكر والخيال دون أن يصد اقتحامه ثىء لأنه الأدب ... 

* قد وقعا على «قالات «نثرقة هر هذا الكتاب النفيس اعمدنا 
عليها فى دراستنا هذه . فترحو الرسالة أن نينا علما بهذا الكتاب وحبذا 
او تسمل لطنة التأليف والترجة والنقر على تشمر هذا الأثر الكريم 

( الرسالة ) تلخبس كتاب أرسطو فى الشعر لابن رشد طيع فى مدينة 


علورنيه سذة 18105 ووقف على لمعه ( توسطو لارئيئيو ) ومنه تمساخة 
فى الحزانة الزكية محت رقر ١1١٠١4‏ 


وعكذا نشأت السلات الأدبية ين الآم إلاماشاء ريك 1 , 
وربطت بين الفكرين ربطا لا يقوم على مصالم سياسية أو مطامع 
مادية وائما يقوم على رفم منارة القكر واغلامكلة الفكر . فا أطهر 
عذه الرابطة لو أنها مخرج من هذا العالم غير الحدود الى المالمْ 
الذى سودته المدود ؛ فتجد الأديب الذرنى يحلل الأديب 
الألانى دون أن تطنى على قلبه سورة الحقد . وتجد الأديب 
الأنانى يكتب عن الأديب الفرشسى من ير أن تغلب عليه 
موجدة . ذلك أن عالم الفكر سما مهما فوق عالهمًا الحدود الذى 
غمرته المزازات وتقطعت بين وشائحه الأسباب . فهما بتفاهان 
فى ذلك العالم ويساقح بعشهما بعضاً 

هنا مو الأدب بالقارية يعمل على درس. مزات أذنت كل 
أمة كقارها مع ميزات غيرها من الأمم . وهو أدب كا قلت 
حديث الللق ؛ شحم على نشره شيو ع.رسالة الآدب الاتسانى.. 
وامل رسالة الفلسفة كانت أسيق من الأدب الى هذه الرسالة . 
لأنها تنمتق مرء. قيود الماطقة ولا تتخذ مطيها إلا الفكر . 
والفكر أسلبٍ عوداً من الماطفة . والفلمفة وحدها كانت أبعد 
الملوم الفكربة شيوعاً وذوماً فى كل عصر 2 تكتسها الأم 
النالبة من الأمم النلوية دون أن يلحتهاعار إلا كتساب »؛ ودون 
أن تتحوط له . كأ تقل العرب الفلسنة اليوثانية حذافيرها » 
وطبقوها على عقائدحم الفكرية والاجاعية » حتى ها اليونان 
أسائذة المرب فى الفلسئة .٠‏ أما الأدب اليوتالى فل يكتب له 
حظ الانتقال فى كثير ولا قليق . ولمل ذلك يمو الى اختلان 
الاحساس والتمبير عمد الأمتين . ومن يجب الأيام أن عترج 
اللنطق اليوناتى مع المقل » ويتبدل حتى يدو جرّءا من المقل 
المربى . والأدب اليونانى لا يكتب له إلا الخيية 

ألم يتتدارس العرب الدب اليوثانى » كا تدارسوا الفلسفة 
اليونانية ؟ قد 'بظن أنهم درسوا شيا منه وسجموا ألحان هوميروس 
فيه ؛ ولكن ألحانه لم تطب لمر لأن هذء الأساطير التى يطفح 
سا أدمهم جاءت ف المهد الذى كان يسيطر فيه المنطق اليوناق 
على المقل المرنى ؛ فسموا عن هذه الألحان ولم يميروها التفانا . 
دقد يظن أن الأدب العربى الذى كانت ممجزة البلاغة منه كان 
سيد أقفسه ؛لا عيل الى اقتباس قواعد اللاغة من غيره ؛ وما 


الرسالة 


قعرة 


فوق بلاغة الكتاب بلاغة . وقد 'يظن - وأرجح هذا - 
المرب طووا الأدب اليوناتى - اعمادا على اللن الثانى -- ول 
يلحوا فيه ) ف يم لم ذلك الذوق اليوناق الذى يستطيع أن 
يح لذة هم وعبقريهم ك] بحس أعله ! ويذلك طنا المثل 
اليوناقى على المرب . أما أديه ل يكن له فى الدائرة نصيب 

على أن هذا الأدب الذى ل يترك له أثرا فى الأدب العربى قد 
شل بمض أذهإن رجال من المرب ؟ شغاها عن طريق الفلسفة 
لا عن طريق الأدب . فان رشد والفارابى قذ ناقشا الشعر 
اليونائى لا بالطريقة الفتية التى ينبنى لصاحها أن يتبعها ويتخذ 
لما السبل الختلفة فى نفسها م وإنما ناقشاء بالطريقة التى انبعها 
أرسطو . فلولا أرسطو م يتصد أبن رشد والقارابى للشعر 
اليوتإى » فهما فى ذلك متبعان لا مبتدعان . فاذا أنتى ابن رشد على 
هوميروس فهو ين بلسان نفسه وفن نفسه » وإما يثنى لأ نأرسطو 
أئنى عليه . وسيب ذلك واشح ,م لأ.بما قرآ تحليل أرسطو 
و ميروس ول يقرآالموميروس نفسه . وبذلك ظلالأدباليو ألى 
بميدا عنما . وبارغم من ذلك نرى ابن رشد قد استطاع أن درس 
قواعد شعرثم ويفيد من تلك القواعد ويعمل على تطبيقها فى آداب 
أمته . وعمله :هذا هو ما تريد مته « الأدب بالقارئة © وهذه 
المقارية بيغ نقفها النق جاءت نقارة حسنة فى يامبا » مبتدعة 
وقنها . ألقت عىالأدب العربى ضوء دراسة -جديدة . على أنأدباء 
العربالذن وقنواعل هده القارنة وشمروا هذا التفاوت ‏ يجدوا 
أتقسمم ماج ملمم على مناقشة هذه القواعد والاستفادة منها: وقد 
رأوا ماحل باخوانهم الفلاسفة من الوشايات والكائد النىكانت 
تنصب لهم ؛ وألو . الاشطهاد الذى نزل علمهم . أُسْف الى ذلك 
أن الأخان الرسكة والماطفية فى الشمر اليوئاتى كانت تتمثى فى 
تضاعيفها المقيد: الوثنية والآلمة الكثيرة : والمر كانوا ن#ديدى 
الغيرة على هذا الواحد زهوا به على الأم ٠‏ فصر فهم الأساطير 
عن تذوق مافى الأساطير 

تذوق مذان الرجلان مض روائع الأدب اليونائى ولكن 
طبيءتهما الأدية م تكن لتخول لما أن بكونا زعيمى مدرسة فى 
الأدب جديد: » فل يخرج تأثيرها عمًا اختسا به . وههات أن 
يضلع الفيل.وف ما بصتمه الأديب فى عا أدبة . فلو أنابن الروى 


مثلاً نذوق هذه الروائع إلى حد بميد لفمل أ كثر مما فمل » وبملق 
للتشع رأخبلةألخرى وكاذج أخرى 2 ولك نابنرشد ماعسى يستطليع 
أن يعمل وهو ليس بزعم مدرصة أدبية ؛ إنه يجادل ويحدو 
وهدى إلى مناعج ومتاهج ولكنه لا يخلق شبئاً 

إن فصل أن رشد على الأدب العربى فى هذا الكتاب لفضل 
عظيم » لأنه يدل على المرى الأول الذى كتب عن الأدب يعاريق 
اللقارنة » ووفق فى هذه القارئة كثيراً ؛ ويدل بعد ذلك على 
أن المرب جربوا أنت بدرسوا الآداب الأحتبية ليستفيدوا 
اليوم - للأدب 
الأجبى أ كثر ضرورة منها بالأمسٍ » بعد أن امتزجت عوالم 
الفكر وأتحدت مناهج الأدب ؛ وأصبح لا يليق بنا أن ترك 
الأب اشن عورا و مزه هجة ميات ونه . وما الذى 
بخشى عليه ؟ و إنا صيانته ووقايته فى تعريضه للدواء والنور لا فى 
حجبه عنما » وفى تقريبه من الآداب العالية حتى يساثم معها 
فى تأدمة رسالها لافى تتفيره مها وتتقيرها مئه » على أن ببق 
أذينا محتفظقا بألوانه » وينتى أديبتا عاملا على ابدائها لاعلى اخفائها ؛ 
ومهذا يحقق غاية من غلات الأدب » ونفتح لنا زأوية فى عمارة 
الأدب » ونكل اللاظوة الأولى التى خطاها الأوائل ولم يكلوها 


غر عه اللثأي وغر ميم الشعر : 


ويفيدوا من قواعدها » وإن دراستنا 


وقمت مصادفة على مقالات منثورة من هذا الكتاب ؛ وص 
مقالات لا نكاد تؤلف الصنفكه ؛ واما وجدت أنها تبطلى 
فسكرة عامة عن السكتاب ومنهج صاحبه ومترجه فيه ٠‏ وقد يشت 
أن الترجم انما عنى به لأنه 1 من آثار أرسطو 03 ولآن عزايدء 
فى الشعر ذهبت قوانين عامة » لآن أرسطو الجبار الدى أراد أن 
يفرض سلدلان المقل على كل سلطان أراد أن بوحد مملكة الشمر 
وعسك على الاحساس كا أمسك على المقل » جاهلاً أن الفرق 
بين هاتين الملكتين ملك الاحاس ومانكة المقل فرق كبير ». 
ولكن الل استدرك وزع أنه بذاكر قوانين عامة للشمر » وهو 
لاي ض فى تولد الاحساس وملاءمة التمبير عن الاحساس » 
لأن هذا مما يتفاوت فيه المباقرة أنفسهم ٠‏ فألف هذا الكتاب 
لبكون لهكتاب فى الشمر كا ترك كتابا فى المطابة والوسيق ؛ 


ل ازسالة 


ولقد انتصر هذا المقل الى حد كبير فى هذ الميادين التى تختلف 
عن ميدانه الذى خاق له » والتى لم يكن له مفر مها ليستطيم أن 
عثل حت اليل ثقافة عصرء . ولقد استطاع الى حد بعيد أن 
يكسو هذه الأشياء النافرة عنه بأردمة عقله وتفكيره » فتببت 
تقرأ الشعر فكرا والتصوير تفكيراً . و لا ينتصر وقد أدرك 
بمين التأمل عبقرية هوميروس وأثى عليه الثناء اميل ؟ وكيف 
بوفق الناقد بين رحلين خلدت الطبيمة هذا بعقله وذلك 0 

ل الصاي كم عن الشمر لاما بريد الشعر 
أرسطو مكيل بعقله مقتحم عنطقه ٠‏ فالآقسة 0 
0 
خاءت قوأنبنه ذلك قوانين جافة فاسية يتاب عليها الذمرن 
الرياضى ٠‏ لو مشى عليها الشعر ذاله لجاء مموخاً . وجيل أن 
تدخل الفلسفة الشعر بشرط أن تنتازل كثيراً عن أقيسها حتى 
يككنها أن تتذوق الشمر 

تناول ان رشد هذا الكتاب وترجه”!؟ وتصرف فيه كثيراً 
وأحدن هذا ادرف كدر] زناه اند من الزلذي اليوثاية 
الت يستغهد مها الؤلف وأحل اها تماذج عربية أحسن انتقاءها 
وامطفاءها ودلت على ثقافة أدبية عالية في ابن رشد لا تقل قيمة 
عن بقية الثقافات التى يتضلم بها الفيلسوف . ولكن عيب 
الترجمة فى أن ابن رشد ا ؛ ومن حقه 
ن يأتى بها ويضم ازاءها ماجاء به من عاؤج العرب لتكونت. 
الترجمة والقارنة فى الأمانة سواء ؟ وجاء تقسيمه للمقالات حب 
تقليم أنواب الشعر عند المرب ؛ لأنه وقف ورسه على ذه 
الأأواب » وقد أضاف الها دراسات مختلفة في مناعة الشهر 
والغانة منهباء وفى أللانه وأوزاله بالنظر الى التوقيع لا الى 
له عاريض ؛ وفى العلل الولدة للشمر » وق التخييلات والماتى » 
وفى كيفية التخلص ال ما نراة محاكاته وأنواع الحا كاة المقبولة 
وغير القبولة » وفى سناعة الا شمار القصصية . وكان أ كثر 
توسماأ وز تعرلاق ورو مان وال د حزالها 4 لأن هذه 


+:وموطع 


(1) نت أن ابن رشد لم يكن مس الولاية وإعنا كان يقاها 


ع غيره 


الثفات أ كثر الشعراء » ولسهولة القارئة فبها » واستخراج 
الماذج مهأ وقد غض عن ذ كر 2 المداء 6 لآن قوانبنه تنطبق 
على قوانين الدبيم . على أنْ ابن رشد ليلام لوما عنما فى هدًا 
الباب لاماله بإب الوصف امالاً كلا . ولمل درسه له كان يعمل 
على خلق جديد فيه . ولا ريب عندى أن أرسطو قد عالم هذا 
الباب الواسم عندم ممالجته لغيره من الاأبواب » ولكن ابن 
رشد قد طوى كشحاً عنه كا ضرب صنحاً عن غيره 

أما النرض من هذا الكتاب فهو - كآ يقوك صاحبه - 
« تلخيص القوانين الكلية الشتركة مجر ايا 
الشعر ونسية اوسرد وم المرب أوكلام غيرثم . 
ده هو أقاريل محتاج الى وزن ولمن ؛ ولا يسمى 0 
إلا ماجم الى الا قاويل الى تسمى شعراً مع الاالحان كهوميروس 
(ولمل هذا التوع هو ما يدمى الشعر القضعى » وهو أول 
ما عرفه اليونان من ضروب الشعر) ؛ وقد أدخل على الصئاعة 
الشعرية بعض أقيسة منطقية » دأمها أن تكبل الشمر » ولكنها 
تقوم المقل 


( البقية فى السدد اثمادم ) ميل هنر ارى 


صدرت الطبعة السادسة من 5 ب 1 


فى سبع عصوره 


بقلو ار واستار أصمر عسى السديات 
وهذه اللبمة تقع فى زهاء خسان صفحة من 
القطم التوسط ٠‏ وتكاق - لما طرأ عاسا 
من الزيادة والتنقيح -- تكون مؤلفا جديداً 
لمن ٠‏ ؟ قرشا عدا أجرة البريد 


١ َ‏ لرسالة عه 


:-العحوزان 


لللأستاذ مصطق صادق الرافعى ‏ 

قال عمدتثنا : وكنت قد شقنت" مهذه الاجاجة الفلسفية 
ورأيتى "مسْطنع على الشيخين مما ؛ فقلت للمجوز (ن) : 
حدتتى ( رك الله ) بشىء من قدعكا فأنيا اختمار” لكل 
مام من الحياة يسْمَدَل يهعلى أسله امول إلافى الحب ... 
وما زلماى جد الحديث تمبثان فى منذ" اليوم كقد حَدَليا 
فى إلى شأتك ورأيكا فى القديم والجديد ويق أن أميل بك مّلة 
النسنة ك1 . وقد والله كاد ينتحر قلى يأساً من خبر (كاترينا 
وصغريت ) ؛ ولكأنك مخشى إذ أعلمتى حبر صاحبتك هذه 
وهى من وراء أربمين سبنة -- مانخافه من رجل سي جك ممها 


فى اللو على حال_ من الريية فيأخذك « متلتّسا بالجرعة »م: 


تقولون فى لئة الحاكم . . . 
قال فضحك المجوزان وقال (ن) : لا واللّه يا ببى » ولكنى 
أقول ماقال ذلك الحكيم العربى لقومه وقد بلغ ماثى سنة : 
« قلى أمَسْفَة من -جسدى ولا أظته إلا قد حل كا حل سائر 
20 واعم ب ببى أنه إذا ذهب الحب عن الشيخ بتى منه 
الحنان يسمل مثل عمله ؛ بحب المجوز مكانا أوشياً أو ممنى أى 
ذل ككان ليده ذلك إلى الدنيا أو أبيقيه قها (يقدر الامكان) ...6 
فضحك الأستاذ (م) وقال : ولمل ثرثرة المجوز (ن) م الآن 
معشوقة المجوز (ن) 

ثم قال : وكل شىء برق فى قلب ارجل المرم ويخول 
وجه ه كانه لا يعليق أن ينظر الى معناه الفليظ ؛ ولا مد أن يخرج 
المجوز من ممانى الدنيا قبل أن يخرج من الدنيا . ولهذا لا يهنأ 
الشيخ إلا إذاءاش بأفكر جسمه الحاضر وقدار الأمور على ماهو 
فيه لا على ماكان فيه . وتبعرى بين جسمه الحامر وبين جسمه 
الافى أن هذا الام ىكانت تحمله أعضازه نهو محت.م من أعمالما 
)١(‏ هو أ كم إن صيفى كي العرب فالا لقومه فى سغرم إلى العيان 
ابن الممذر كيلا يشكلوا علبه فى حي ل ولا منطق . ويقال إنه عاثى ثلثالة 

وثلائين مسة > وف ممنى السئة عند المر ب كلام لين هذا موشية 


وشهواتها ماض فى حقين وجودها ومعانها . أما الحاض ؟ أما 
الجسم الحم فهو يشمر أنه يحمل أعضاءه كلها وكأها ملفوقة فى 
ثيايه ككناع السافر قبل السفر ... وكأن بمشها يسم على بعض 
سلام الوداع يقول تفارقنى وأفارقك97© ٠‏ 
فتممل الأستاذ (م ) وقل : أَفْرٌ لك ولا تقول 1 لاجرم 
ان هذه لغة عظامك الى لا صلاءة فههاء فن ذلك لا يجىء ممائيك 
فى الحياة إلا واهئة ناحلة ققدت أ كثرها وبق م نكل شىء منها 
ثىء عند الهابة . أليس ف الهرم إلا أن ببق الجسم ليكون 
ظاه] فقط كم شوش المتقود 22 بعد ذهاب الحب منه 
يقو لكان عنا وكان هنا ؟ 

ألا فاعر با (ن) أن هذه الشيخوخة اعا مى غلب روعانية 
الجسم على بشريته » فهذا طور من أطوار الحياة لا تدعه اليا 
إلا وفيه لذته وسروره كا تصنع بسائر أطوارها ؛ غير أن لذاته بين 
الروح والخمال ؛ ومسرانه بين المقل والطبيمة ؛ وكل ما ققص من 
العمر وجب أن يكون زيادة فى ادراك الروح وقوتها وشدتها 
ونورها . وقد قيل لبمض أهل هذا الشأن وكان فعض موله : 
كين نحد الملة ؟ فقال سلوا الملة عنى كيف مجدتى؟ 

وإها تثقل الشيخوخة على مماحها إذا هى اتتكست" فيه 
وكانت م اكمة ينه وينالحياة , فيطمع الشيخ فيا مغى ولايزال 
يتماق به ويتسخمط على ذهابه ويتصن له ويتتكاف أسبابه » وقد 
ننى أن الحياة رمّنه طفلاً كالطفل أ كير سعادته فى التوفيق بين 
نفسه وبين الأشياء الصغيرة اليربئة » وأقوى لذنه أن يتفق لجال 
الذى فى خياله والجال الذى فى الكون ؛ وإنه لكا قلت أنت : 
لامبتأ الشيخ إلا إذا عاش بأفكار جسمه الحاضر 

وما أسدق وأسك هذا الحديث الشريف : 2 إن الله تمالل 
بمدله وقسطه جمل الواح والفر سح فى الرغى واليقين » وجعل 
الم والحزث ىال كوال. خط . فهذمغىقاعد:ةالحياة , لانماملك 
الحياذ عا علك من الدنيا » ولكن عا تملك من نفسك » ويذلك 
تسكون السعادة فى أشياء حقيقية ممكنة موجودة» بل تسكون فى ١‏ 


كل ما أمكن وكل ما وجد . وإذا كان الرمى هو الاتغاق بين 


(1) فى الحديث الععريف : إن المد مالم كرب.الاأوت وسكرات 
الرت وإن مقاماه لل بسشها على بش ؟ تقول : عليك اللام تفارقي 
وأنارتك الى يوم الفامة . 

زقة6 هو عايب من العنفود سد أكل عليه هن ال متب 


ع الرسالة 


النفس وصاحها ؛ وكان اليقين هو الاتفاق بين النفس والقها » 
من فضيلة النفس واعابها 
وعقلها ومن الأسرار التى خهاء لاشيئًاً ماديا من أعضائها ومتاعها 
ودنياها والأخيلة التقلية عللها 

# بج 

فأطرق المجوز (ن) قليلاً ثم قل : « رب إلى ومّنّ 
النظر من 6 » ألاما أحم 
الناس” فى تصوير ال حرم الفالى أبدع” مها ولا أدق ولا أوق ؛ 
ألا حس أن قائلها يكاد يسقط من ححَني وامزال وإعياء» 
وأنه لبس قائما فى المياة فيامّه فنها من قبل » وأن تنانض هذه 
ا 
بدا الم تنثل هه عملها + ٠‏ فأخذ يتفتثت كأما لمى القير 
عظامّه وهو ى ء وأنه مهذا كه أوشك أن بكر انكسار 
المظلم بلغ المير لميرد فيه آخر طبقانه ؟ 

عا : تقلت له : “ترى لو أن تابف من نوابغ م التصوير 
فى زمنئا هذا » تناول بفثه ذلك العنى العجيب” 0 
وألوانا » لا أحرماً وكلات » قكيف ترامكان يصئم ؟ 

قآل : كان يصتع تم مكذا : : برسم منظر النتاء ى مار تلق 
سحايا كثينا مايا بمته عل بم يطل أن اد اندلو 

من الأرض » وقد سدت الساحب” الأفاق وأظٍ ها الجو ظلامه 
تحت البار النطّى » واستطارت ابخان من البرق » 
نم يتدك من الشمس جائية الآفق لمعة كضوء الشمعة ى 
فتن من فتوق السحاب ِ ؛ ثم برسل فى الصورة ريم ارد 
هوجاء , يدل علبها امحناءً الشجر وتقلب النبات ؟ ثم برسم 
رحالاً ونساء يذلى الشباب فبم غليانه من قوة وعائية » وحب 
وسيانة » وتشلى فهم أفكار أخرى 
السرعين إلى مرقص'؛ وهم جيعاً من اللجدوين .. 

م يدعم ا ببى فى آخرمم (على يبد منبم) عمك المجوز 
(إن)؛ برهك تراء؛ محل القوة » منحنى العّلبء أمئعهاً 
متززل متضعشما 4 قد زعليهته الرع ‏ وضريه البردء وختقته 
الدحب ؛ وله وجه عليه ؤبول الديا » ينى 


هذه الآنة ؛ فوالله إن قرأت ولا قرأ 


:.. وشم جميماً فى هيئة 


نويه قداو2 


من جسمه فى إرّادة ؛ والكون” كله من 0 ورت افوكة 
أسباب رومازم 6 


ثم يصوره وقد وتف هناك ساها كثببا » رافناً رأسه 

ينظار إلى المماء 
نا 

قال الحدّث : وتحكنا ججيماً ثم قال الأستاذ (م) : لعمرى إن 
هذه الحياة الآدمية كالآلة صاحها مبندمها ؛ نان ملحت 
واستقامت فن عامه مها وحياطته لما » وان فسدت واختلت فن 
عبئه فها وإهاله إناها » ولبس على الطبيعة فى ذلك سبيل لامة . 
والشيخ الضميف ليس فى هذء الدنيا إلا الصورة'المزلية لفاسد 
شيابه وشعفه ولينه ودَحَته تظيرها الدنيا لخر من يسخر 
ويتعظ من يتعظ 

قال (ن) : أ كذلك هو يا أستاذ ؟ 

قال الأستاذ . بل هى الصورة الجدية من هذه الحياة الباطلة 
التى دأيها ألا تصرح عن حقينها إلا فى الآخرء فتظهرها الدئيا 
لجل الحقيقة من اها . وليس إلا مهذه الطريقة يعرف من 
خراب الصورة خراب المنى 

تال العجوز (ن) : آه من إجلال الشيخوخة واحترام 
الناس إياها ! إنهم برونه احتراما الشييخ والشيخ لابراه إلا تعزية 
وما الأشياح” الى إلا جنازات قبل وقتها لا توحى إلى الناس 
سينا غير وحى الجنازة من مهابة وخشورع 

قالالأستاذ : إنما أنت داكا فى حديث نفسك مع 
ول كنت ” 
من البموض 

قال المجوز الظريف : إن هذا لس من كلام الفللقة التى 
تتنازءها بيننا ترد على وأره عليك ؛ ولكن هكلام القاثون الذى 
لك وحدك أن تكلم به أها القاائى 

قال (م) : صرح وبين فا فهمنا شيئاً 

قال المجوز : هذاكلام تلقه قدعا فى حادئة ممية . ققد 


تفسك )ع 
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1 ب تتفم لا كان فى لنتك هذه الاجر ىف 


رفمت إلى ذات بوم قضية شيخ عمرم كان قد سرق دحاجة ؛ 
وتوتعمّه ناذا هو من أذك الناس ؛ وإذا هو يحل عن مرضعه من 
البمة » والكن سح عندى أنه قد سرق وقامت البيّئة عليه 
ووجب الحم .قلت له :أسا الشيخ ما تستحى وأنت 

أن تكون لعا ؟ 


قال : ياسيدى القاضى كا نك تقول لى ما تستحى أن مو ع ؟ 


ع لل عل 


ورد على من جوايه ما حيكرنى فقلت له : واذا جمت أما 
تستحى أن تسرق ؟ 

قال ياسيدى القاضى كنك تقول لى : و إدًا جعت أماتستحى 
أن تا كل ؟ 

ذكانت هذ أشدّ عل ققلت له : وإذا أ كلت أماتأ كل 
إلا حراما ؟ 

ققال : با سيدى القاضى إنك اذا نظرت إلى محتاج) لا أجد 
شيا » م ترنى سارف حين وجدت شئاً 

تألغمنى الرجل على جهله وسذاجته » وقلت فى تفسى لو 
سرق أفلاطون لكان مثل هذا ؟ فتركت الكلام بالفلسفة 
وتكلمت بالقانون الذى لا ملك الرجل ممه قولاً برأجمنى به ؛ 
قنك : ولكنك مجنت الى هذه الحمكة بالسرقة فلا ذهب من 
هذه المحسكنة إلا بالمبس سنتين 

أن يدانا 

تال محدثتا : وأرمشنى هذا المجوز الثرثار وملا سدرى إذ 
ما برح يدبرق وأدبره عن (كترينا ومرغريت ) » ورأيت كل 
شىء قد هررم فيه إلا لمانه » حملن الضجر والطيش على أن قلت 
له : وهب القضي ة كانت هى قضية ( كاترينا ) وقد رفمت إليك 
متهمة ؛ أيُكنت قائلاً لها : جنت إل الحمكة بالسرقة فلا تذهبين 
من الحسكة إلا بالحيس سنتين ؟ 

وجرت الكلمةً على لسانى وما ألقيت لها إلا ولا عرفت لها 
خطرا ؛ فاحكذهر القاضى المجوز وتريد وجهه غغمباً وقال : 
اح 1 اس كبك ؤلة نا عن اليا ادر 
فلا تذعيين من الحمكة إلا بالقاغى ... 

وغضب الأستاة (م) وقال فياك الجديد 
الذى تأديم به على أسائذة مهم التّجرة الذبن 0 الأنياء 
ولا.يؤمئنون إلا بدين الثريزة ويسوغون؟ مذامب الجير والبغال 
فى حرية الدم ... ؟ أما إتى لأعم أنم نشأتم على حرية الرأى 
لكن الكلمة بين انين لا تكون حرء كل الرية إلاومى 
أحياناً سفببة كل السفادة كبذه الفولة التى نطقت ها 

لقد كان الناس فى زمئنا المافى أناسا على حدة ؛ وكانت 
الآداب' حالات عقلية ثابتة لا تتخير ولا يجوز أن تتغير » وكان 
الأستاذ الكافر ببنه وبين نفسه لا يكون مم تلاميذه إلا كالمومس 


الرسسالة ١‏ يدك 


جمد أن تربى ينها على غير طريقتها 

قال الث : فلحْلحت” وذهبت” أعتئر » ولكن المجوز 
(ن) قطع عل وأنشأ يقول وقد أنفحر غيظه : لقد تمت فى «ؤلاء 
ستعة “أ حرية الفكر كا تمت من قبل فى ذلك الواعظ العم القديم 
الذى حدثوا عنه أنه كارب يقمرة على الناس فى السجد كل 
أربماء” © فيملهم أمورً ديهم ويعظهم ويحذرم وذ كرنم الله 
وجنته ونارّء ؛ قالوا فاحتيس عليهم فى بعص الأيام وطال 0 
له باهم كذلك إذ جام رسوله ققال : يقول ل أب و كمب 
انصرفوا نانى قد أصبحت“ مخورا 52 

هذا القاص. ) ألخمور هموعند فؤلاء السخناء إمام فى مدعب 
حربة الفكر ؛ وفشيلته عندثم أنه صريم غير منافق ... وكان يكون 
هذا قولاً فى إمام السجد لولا أنه إمام السجد ؟ غير أن حربة 
الفكر تبنى دام في كل ماتبنى على غير الأسل » وعندما أن 
النطق الذى موضوعه مايحب ٠‏ ليس بالتطق الصحيح إذ لا يجب 
ثى: مادام مذهها الاطلاق والحرية 

كل مفتون من هؤلاء يتوتم أن السام لابد أن : عر من 
تفكيره كا عر من إرادة الخال » وأنه لا بد له أن يحم على 
الأشياء ولو بكلمة سخيفة مجعله يح , ولا يد أن يقول (. كن ) 
وإن ل يكن إلا جهله . ومذهبه الأخلاق : اطلب أنت القوة 
لللجموع أما أنا فألقس لنفسى التفعة واللذة . ويحسبون أنهم 
بحملون الجتمع ؛ فامهم ليحملونه ولكن على طريقة البراغفيث ى 
جناح التسر 

قال (م) وكيف ذلك ؟ 

قال : زعموا أن طائفة مئ البراغيث انصلت يجتاح فسر 
عظيم واستمرأ» ورتمّت' فيه ٠‏ قصارها النسر زم ثم تأذى 
مها وأراد أن برمها عنه فطفق يخفق بجناحيه بريد تفضبا » فقالت 
له البو اغيث : أمها النسرالأحق ! أماتمم أثنا ف جتاحيك لتحملك 
فى الحو . 

أما أسانذة هذه الحرية الدينية الفكرية الآدبية » تقد قال' 
الحمكاء : إن بَممْرَة من التَمْ ركانت ميلّمة فى مدرسة 


قال (م) : وكيف ذلك ؟ 


() هر أيوكب القاس وكره الماحثل في كتات الموان وقاك لاه 


انان يقس كلل أربناء في مسبيد عناب بالإصر 


غ5 الرسالة 


قال : زعموا أن بسرة كدثى كانت معطة فى مدرسة الحمى ؛ 
فألَّغت لتلاميذما كتابا أحكته وأطالت له الفكرة » ويات 
فيه جهد ما تقدر عليه لتظهر عبقريتها الجبارة ؛ فكان الباب” 
ال كبر فيه أن الجبل خرافة من الكرانات » لا يسوعٌ فى المقل 
الحر إلا هذا ء ولا يصح غير هذا فى النطق . قلت : والبرهان” 
على ذلك أنهم يزعمون أن الجبل شىء عظيم » يكولتب فى قدر 
الكيش الكبير ألنف ألف عة ؛ فاذا كان المبل 3 
اكد أن النامرد تكبف عقن أن يت ره الكش ... 

قال الأستاذ (م) : هذا منطق جديد سديد ولا أله 
منطق بعرة 

قال (ن) : وكل قدي له عندم حديد » فكلية (رجل) 
قد خنثت » وكلة (شاب) قد تأتنت ء وكلة (عفيفة) قد تدنست » 
وكلة (حنياء) قد تدحّست . والزمن الجديد ألا يعرف الطالب 
فى هذا العام ماذا تكون أخلاقه فى المام القادم ... والحياة 
الجديدة أن تتقن النس أ كثر مما تتقن الممل ... والذمة 
الجديدة أن" مال غيرك لا يسمى مالاً إلا حين يصير فى بدك .. 
والسدق الجديد أن تكذب مائة مرة » فسى أن يصدق الناس 
...ثم الانسان الجديد » والحب الجديد ء والرأة 
الحديدء 


مما مسة 
الجديدة ؛ والأدب المديد ؛ والدين المديد؛ والآاب 
والان الجديد ؟ وما أدرى ومالا ؤدرى 

لوا (الوبرمان) : وتنطّموا فى إخراج الخاوق الكامل 
بنير دينه وأخلاقه » فسخرت منبم الطبيمّة ء فم مخرج 
إلا الناقص ألغش التقص + وتركتهم يعملوب فى النظرية 
وعملت هى الحقيقة 

سا آنا 

قال محدننا : ونهض المجوز (ن) وهو يقول : تباركتة 
وتماليت يا خالق هذا الخاق ؛ لو فهموا عنك لنهموا المكة 
فى أنك قد فتحت على العلم الحدد بالغازات السامة .. 

قال بويا عن السجر د لت امن لا : ولكن 
ماخر ( كارينا ومعميت ) وسنة 18468 ؟ 

قال : أها الآبله ؛ أما أدركت بعد أن المجوزين قد سخرا 
منك بأساوب جديد 20 


(مطنطا) نناة > 


ذكرى المولد الشريف 


للشاعر المطروع الاستاذ أجمد حرم 
من هيبة ينض ىالتر يض ويطرق2 ويل قيك!لالسكوت النطق 
إيذن نض هذا البيان'فانه مما يفيض بيانك المتدفق 
مافى النوايغ رمن لبي حاذق إلا وأنت ألبيعٌ منه وأحذق 


إن يبس تم ر الجال را 
والقولٌ مُعَلب الحاسن عاطاك 
وضت الأوابد لى أقودُ صمابها 
هى مدحتى نطلقت إليك. مشوقة 


أنت اج ارحب مر اتوى. 


(حسان)منبمر و( كمب) عاجز 
أطسستهم فتنازعوا فيك الدى 
لى عذرم » ماأنت من عدة المنى 
أنتاحتملت الأم رتنصدع القوى 
وسننت للمتسفين. سبيلهم 
يمثى المدى فيه على يدك النى 
رت (فريش)م ل يبدل دينها 
لا امال ينصره ؛ ولاهو إن دعا 
ينحى عن الأصنام وهى بموضع 
امال والمرض المنّم حوره 
من وَصْفه الامْد الشوارىتدعى 


راون هن 
وَرَضيتى » إلى إِذا لوفق 
والشبل سطع 0 والمتازل عق 
0 0 الاق الجن 
إل دّراءً ل ما تصدق 
مما يشق على النفوس » وتصعق 
متبلحاً ًا ىه ولشرق 
011 1 
فى للهدى عضد ابه وصرفق 
رجل ضعيف فالمخيرة ملق ؟ 
حمق الوا له ؛ وخف الفيلق 
تمحى حواليه النفوس ومحق 
والحد والشرف الصميم العرق 
والخيلتصبل » والتواض ب تبرق 


يد ددن 


الل أقبل فى لواء ) إمانه ) 


حارٌ الظلام » فا يلوذ جاب 
الوحى مطرد » وبأس ( ممد) 
لا الم ف يأخذ من قواهولاالوتى 


والحق أولى أن سود وأخلق 
تنجاب حول سناه أو تنشقق 
إلآ حيط به الضياه ويحدق 
جار إلى غلياته لا لحن 
بأولك الهم الدرائب يملق 


الرسسالة 


عو 


بئى الأولى حذاوه من أنصاره 
زعموا الأذى مما يفل مضاءه 
يأوى إلى النثر الضماف و إنهم 
م ففحمى (الوى التزل) صخرة 
وهبوا 'ربهم النفوس كرعة 


2 
والبغى نمي للهداة محتق 
فى البلاه به ؛ وجد المدق 
لأشد منهم فى التضال وأوئق 
تمي الدهاة 4 وجدوة تتحرق 


لا ُنتدى منه » ولا هى تمق 


الؤسنوك الثابتون على المدى 


والأرض ترجف ؛ والشوامخ فق 


رزقوا اليقين » فلا ذليلٌ ضارع 
جند النبىّ » إذا تقدم أقبلوا 
صدعوا بناء الشرك نحت لوائه 


يطوى الجناح » ولاجبانمشفق 
2 

وألوت يفزع » والمصارع تفرق 

فوى ؛ وطارٌ اواؤه #زق 


ا 


إن الذى جمل الرسالة رحة 
فك ارو مط وعلباً 
يتخير الأخلاق ينظلم حنها 
عفت الرسوم وأخلقت أقامبا 
قدسية الأرجاء » ما برحاباً 
تسم الالك ولوب بأسرها 
عرفت لماجات المصور مكانها 
تفت ماقا الكرور ومانا 
فها لاني المالمين مثاية” 
( الصاح الأعلى ) أت نظامبا 
أؤفى على الدنيا » ومل لجاجيا 
والئاس فوضى فى البلاد يثرثم 
النفس مثتقة على أوهاببا 
سجدوا لماصّنموا 1 فأينحلومهم ؟ 
أ التى رَفموا وظنوا أنهم 
من يدعى شرف الحياة لمشي 


يدم الم فى الثواية يرق 
بنى الحياةٌ جذيدة يتأت 
: فى كل» 0 قائم وبنتق 
ثماء لاعفو ولا هى. يخاق 
عتت ء ولافها مكان ضيق 
وتفيض خيراً ما بين وما ينوا 
كل عصر سَؤْلةُ والرفق 
للخير والعروف بابب منلق 


ولا التباعد والموى التفرق 


فانظر أبتقضه الفح الأخرق ؟ 
بنى يزازها ع وظم موبق 
دين من الخبل للخل ملنق 
والعقل مضطهد يام ويُرهق 
ولن جباة بالهائة تلص ؟ 
قرم للم فرق الماك علق ؟؟ 
كفرواع يب الحياة و مخلق؟ 


بدايك نا 


إن تنب (مكة) بالرسول فا نبا 


عم ند به الصعاب وَتُسحق 


كذب الطفاة : أيرجفونٌ بتتله 


ورد ( الدينة ) زاخراً لجرى بها 
بطل توسّم فى. ميادين الونغى 
ساس الوادت والنفوس» فتارة 
يدعو إلى المسنى»فإن ما موى 
يرى العوان َكل" أغلب باس 
َس المروش فا يزال مبزها 


والو سور واللائك شندق ؟؟ ٠‏ 


يه » وطا الباب الفرق' 


لا تضآيق عنّ مداه الأزق | 
يَقصّ الرقاب » ونارة يترقق 
07 مسدون الغرار مذلق 
عو إل خراتها” .يتشوق 
دع يطوف يها وثم”مقلق 


صدعت قوى الاسلام شامخ عززها 
ناذا الاوك أذلة تلق 


وإذا الالك ما يهال مقربة 


# أ 


هذا يراث اللين ع قبعضه 
عبر الجلة ‏ فائمك متقلبة 
عبزوا » فلا السلب البح كريمه 
القوم ص فى السلاح » وقومنا 
إن كنت ذا حق ذه بقوق 
أفة البيوف نحل كل قضية 
و 
وك اللبيب » فليس م نكاتها 
الخيل والرهج الثاز حزونها 
قنشت مايين السطور فم أجد 
أرأيت أبطال الكفاح وماجق 
لا يأسَ من تقحات ر بك إنتى 


ظبر حديئاً كتاب 


برج علانية ؛ وبعض يسرق 
فوق اللشيّة » أومفيظ عق 
يحمى » ولا الماتى الكيل يطلقٌ 
مستصرر” يعوى » وخر يلعى 
المق خذله النعيف فزمق 
فدع الكلام لجاهل يتثدق 
شراع يداس »ء ولا 00 رق 0 
والنار والدم والبلاء الطبةِ 

أن الأسود بصيدها نتصدق 

أمل بأجنحة الرياح معاق ؟ 
لأرى انا حال الح يتألق 

52 قرم 


صتحات هن الأدب المى والأراء الجديدة 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن ججيم الكاتب 
وأمنه ١١‏ قرسا عدا أجرة البريد 


له الرسالة 


للاستاذ مود الخفيف 
وس 37 0 0 اكيا " 
مطلردياأَرْضَالفراعين الأول موطن المرّة فى خِر الزمن 
الى آنا تزعنا للعلا مذ دعانا للملا داعى الوط 

وم ماضينا جلا الستقبلاً 

قينا الكان> الأوّلا 


وسئمنا فى الجى طول الوسن 
درجت فى ظل وادينا الحياء وبحاضى عزمنا. سارَ المثل 
فل ان ب عبد أر باه ع التي وا الأو 


نحن أبناه الميامين, القرّاه 
قد رفمنا اليوم فى معي الجباه 
وتغنينا بأللانف الال 
ونا أعْيَتْ على الدهر الفناء وطوت فى متها طول لقي 
أبدآ إن يفتد النيلك الرجاء أو يرى واديه سو المتملب 
عادت الروح وإن طال اللفاء 
1 : 
تتطلمنا إلمر أوج الثلا: 
وطلبنا موضماً فوق الشهب 
مسر وادينا و إن طال التكون 
خالد يطفو على الترون 
2 5 تح , 4 عد الفنون 
ىْ حالسل سكن 
يجتنى من عمرسنا أحل المرء 
اوريدالتلبالوادىالحمنيب 2 أنت يامن وهب الوادى ثراه 
مر دقن أنبا اتبكالحبيب 2 لاعبابا يع النحكر بدا 
باجَديداً وَهْوَ للدهر ض ربس 
شل اليك ىبح عيب 
فطن القاب إليه قرعاه 
أنت كالمرئ فى تزعته زاخر بالخير 


ا 5 6 
تجتليه الي عمد الأثر* 


حالم كابنك فى رقه 
ولقلد محكيه فى غضبته 


باعتكار ثم تصفو بعد حين 


إبه يارمن العالى واللاود قد شهدت الجد والدهى غلام 
وسحبت الدرّ فى كل العهود فى هجيرالحرب أوظل السلام 


5 عيئاً أنها انبر الودود ٠‏ 
قد سحوناً بعد أن طال الطحود 


وجمعنا بين راق واععنام 


قد أيننا ذلة الستضمنين فوئينا وثبة الأمد القضاب 
تدكرهتا سلوب السفين 57 موهون اناب 
5 0 37 دين 
المج “فاحل المذاب 
م حر الجهاد ل 
قل من أعاه حقد أو عناد تحن بالأرواح أَْرْزْنا الندى 


لازم لد خطانا والداد 
وني :أن ١‏ 3 القياد 
أقبلَ الدهى علينا أو عدا 
جنة الأرض رقنا ذكرها ‏ وملأنا باسمها شع الأنم 
ادم المسفوسمنطى المدم ؟ 
أبثية التيل عرفنا عبرّها 
تلحنا سد حيت رَها 
ا نكشت عن مع الفم ٠‏ 
57 ع جهاد وك مهما 23 عهى” تلك 
فامتلىء من كيرياء وطاح 
واعيه' صوب السموات الفساح 
يااان عضر الملا والحد لك 
0 


0 د 
و ل ننشر لها دستورّها 


فَهبْ أثر لدي واقعير ش 


لللاستاذ على الطنطاوى 


قال : 

كنت بومئذ سفيً » لا أققه شيئا مماكان يجرى فى اتمفاء» 
ولكتى كنت أجد أبى - رحه الله - يشطرب ويصفر لونه 
كلاعدت من الدرسة قتلوت عليه ماحفظت من (الكناب 
القدس) » وأخبرته يما تعلمت مناللئة الاسبانية » ثم يتركتى 
وبمضى إلى غرفته النىكانت فى أقصى الدار » والى لم يكن يأذن 
لأحد بالدو من بإمها » فيلبث فها ساعات طويلة » لا أدرى 
ما يعمئع فبها ء ثم يخرج منها حمر" الميتين » كانه قد بى بكاء 
طويلاً » وبيق أياما بنظر إلى" بلمفة وحزن ؛ ويحرك شفتيه فمل 
من مهم بالكلام ؛ ناذا وقفت مصئيا اليه ولأى ظهره 6 
وانصرف عنى من غير أن يقول شيا - وكنت أجد أى 
تشيّعنى كما ذهبت إلى اللدرسة حزيتة دامعة المين » 
وتقيلنى يشوق وحرقة » ثم لا تشبع منى قتدعوق فتقبلنى 
صمرة ثانية - ولا تفارقنى إلا باحكية » فأحس نهارى 
كله بحرارة دموءها على خدى ؛ تأيحب من يكائها ولا أعرف 
له سببا ؛ ثم إذا عدت من المدرسة استقباتى باهقة واشتياق » 
كا فى كنت غاني عنها عشرة أعوام - وكنت أرى والدى” 
يتعدان عنى ويتكلان عمسا بامة غير اللئة الأسبانية , لا أعرقها 
00 ء أَخْذنا نكرة هذه الفسة من السطور الأولى من «قدمة كتاب 
( الأنوار النبوية فى آناء خير البرية ) لسيدى عمد بن عبد الرقيع الأنداسى 
التوقى بالغرب سنة ؟6١٠‏ ء وه وكتاب مخطوط » وقد ترأثنا هذه القدية 
فى الجزه الثاتى فى السفحة ()؟) من كتاب ( اشر المالمى الاسلاى , 


طلم عضر )2 


ولا أفهمها » ناذا دثوت مهما قطما الحديث وحولاء » وأخذا 
بتكلان بالاسبانية فأتجب وأتألم وأذهب أظن فى نفسى الظنون 
حتى إلى لأحسب أنى لست ابْهما » والى لقيط جاءا به من 
الطرين فييرح بى الألم قآوى إلى ركن ف الدار متمزل فابى 
بكاء مسأ - وتوالت على" الآلام فأورئتى منراجا ناما يختلن 
عن منراج الأطفال الذي نكانو! فى مثل ستى » فل أ كن أشا كوم 
فى شىءمن لمهم ووم بل أعتزلهز وأذهب » فأجلس وحيداً 
أشم دأمى بين كنى » وأستفرق فى تفكيرى » أحاول أن أجد 
حلا لهذه التكلات . . . حتى يجذبى اللورى مر قيمى 
لأذهب إلى المملاة فى الكتيسة . . . 

ووانت أى مية ؛ فائا بشرت أبى بأنها قد جاءت بصى 
جيل.» / يدهج ول تلح' على شفتيه |بتسامة » ولكنه قام ير رجله 
حزيئاً ملتاعا » فذهب إلى االخورى فداه ليعمد الطفل » وأقبل 
عثى وراءه وهو مطارق برأسه إلى الأرض وعلى وجهه علالم 
الحزن البرح واليأس القائل » حتى جاء به إلى الدار ودخل به 
على أى . . . فرأيت وخهها يشحب شحوبا هائلاً » وعينها 
تشخصان » ورأينها تدفم إليه الطفل خائفة حذرة . . ثم تنمض 
عينبا » رت فى تمليل هذه امظاهى » وازددت ألا على ألى . . 

حتى إذا كانت ليلة عيد الفصم » وكانت غسناطة غارقة 
فى المطر والنور ؛ والجراء تتلألاً بالشاعل والأضواء ؛ والصليان 
تومض على شرفانها ومذنها » دعانى أبى فى جوف الليل » وأهمل 
الدا ركاهم نيام » فقادتى صامتا إلى غمرقته » إلى حرمه المقداس » 
نففق قلى خفوفا شديدا ؛ واضطربت » لكنى تماسكت وجادت » , 
فلا توسط بى الثرفة أ إغلاق الباب » وراح بيحث عن 
السراج » وبقيت واقنا فى النللام لحفلا ت كانت أطول على من 
أعوام ؛ ثم أشمل سراجا سنير كان هناك ؛ فتلفت حول 
فرأيت الغرفة خالية لبس ذمها شىء مما كنت أنوقع رؤيته من 
المجائب ؛ وما فها إلا بساطا ؛ وكتاب موشوع على رف" ؛ 


م4 الرسالة 


وسيف مماق بالجدار » فأجلستى على هذا البساط ؛ ولسث صامت 
ينظر إلى نظرات عرسة » اجتممت عل فى ورهبة الكان » 
وسكون الليل 0 فشعرت كأنى انفصلت عن الدنيا الى ركبا 
وراء هذا الباب ؛ وانتقلت إلى دنيا أخرى » لا أستطيع وصف 
ما أأحسست به ملها . . . ثم أخذ أفى بدى بيديه » بحنو وعطاف 
وال لى مصوت خافت : 

يا بى” ؛ إنك الآن فى العاشرة من عمرك ؛ وقد مرت 
رجلاً » وإنى سأطلمك على السر الذى طالا كتمته عنك ٠‏ فهل 
م أن تحتفظ به فى سدرك )» ونحسه عن أمك وأملك 
وأسمايك والناس أججمين ؟ إن إشار: منك واحدة إلى هذا السر 
تعر جم أبيك إلى عذابٍ الجلادن من رحال « دبوان 
التفتيش 6 

فلما عست أسم ديوآن التفتيشس أريجفت من فرق ذأمئ الى 
أخص قدى » وقد كنت سثي را حقاً » ولكنى أعرف ماهو 
ديوان التفتيش » وأرى تعايامكل بوم وأناغاد الى الدرسة وراتم 
منها - فن رجال يعلبون أو يحرقون ؛ ومن نساء يعلفن من 
شمورهن حتى عتن » أو تبقر بطونهن » فسمكت و أجب 

- ققال ل أبى : مالك لا يجيب ؟ أتستطيع أن نكتم ما 
سأقوله لك ؟ 

- كلت له : د 

-- قال : نكتمه حتى عن أمك وأقرب الناس إليك ؟ 

- قلت 2 نعم 

قال : - فاقترب منى . أرهف سعمك جيد؟ . ذالى لا أقدر 
أن أرفع صوى . أخثى أن تكون للحيطان آذان تسممنى فتثشى 
فى الى دنوان التفتيش فيحرقنى حيا .. 

ذافتربت منه » وقلت له : 

- إنى مصغ يا أبت 

فأشار الى الكتاب الذى كان على الرف . وقال : 

- أتعرف هذا الكتاب يا بنى ؟ 

- قلت لا 

- قال هذا كتاب الله 

- قلت الكتاب القدس الذى جاء نه يسوع ان الله ؟ 

نامطرب وقال : 

كلا . هذا هو القرآن الذى أنزله الله الواحد الأحد 


الثرد السمد الذى لم يلد ول يواد ول يكن له كنواً أحد اط 
أفضل غاوقانه وسيد أنبياله » سيدنا تمد بن عبد الله النى المربى 
صل الله عليه وس 

ننتحت عينى من الدهشة . ولم أ كد أفهم شيك 

- قال : هذا كتاب الاسلام ؛ الاسلام الذى بعك الله به 
عمدآ ال الناسكافة .. قظهر هتاك ... وراء البحار والبوادى. 
ف الصحراء البعيدة القاحلة .ف مكة ء فى قوم بدأة مختلنين 
مشركين جاملين ء فهداتم به الى التوحيد وأعطاثم به الاتحاد 
والقوة والمم والحشارة ؛ تفرجوا تحورن به لعررق والبرييب 
حتى وسلوا إلى هذه الجزيرة ؛ الى أسيانيا » وكان ملكها جباراً 
عانيً» وسحكومتهاظالةذائعة » وشعهامظلوما فقير جاهلاً متأخر» 
تنتلوا اللك الجبار » وأزانوا الحسكومة الظالة » وملكوا الأعس 
ف أسبانيا » فمدلوا بين الناس وأحستوا الهم وأمتوثم على 


أرواحهم وأمواهم . 0 وليئوا فها تماتمالة سنة . . . تماعانة سنة 
جملوها قها أرق وأجل بلاد الدنيا 
عم 4 يا بتى نحن العرب السفين ... 
أناك لناق من النعشة ولعجب ولوف » وتعت بء 
- ماذا؟ تحن ؟ -. ٠‏ العرب السلين 


هال : : نعم يأبنى ٠‏ . هذا هو السر الذىسأففى به اليك .. 
تعما+ ٠.‏ تحن . ٠٠‏ يمن أسعاب هذه البلاد » يحن 50006 
الى كانت لنا فسارت لمدونا ؛ ؟ من رفمتا هذه المآدن الى كان 


يرن قبا صوت الوذن » فصار يقرع فبا الناقوس 4 نحن 


أنثأنا هذه الساجد الى كان يقوم فيها السامون صفا بين يدى 
الله » وأماسم الأة يتلون فى الحاري كلام الله فصارت كنائس 
و ها لس والرهبان برتلون فها الاتجيل ... 

نم يا بنى . - ف ادرب اللي ؛ قا كل جمة من فا 
أسبانيا أثر 2 وح تكل شبر منها رفات جد من أجدادنا 0 أو 
شهيد من ثهدائنا . نمم ٠‏ .. من بنينا هذء الدن , حن أنشأنا 
هذء الحسور ؛ يمن مردنا هذه الطرق » تحن شققنا هذه الترع » 
تحن زرعنا هذه الأشحار .. 

نان 
خدع اللك البائى » أبو عبد الله الستير آخر ماوكنا فى هذه 
الديار بوعود الاسبان وعهودم فسالهم مفائييح غناطة » وأباحهم 
مى أمته ومدافن أجداده ؛ وأخذ طريقه إلى بر الغرب » لووت 


أن ؟ منف أربمين سئة 


الرسالة عه 


هناك وحيدا فريدا شريداً طريدا » وكانو! قد تمهدوا لنا بالحرية 
والمدل والاستقلال . فلا مذكوا خانوا عوودثم كلها » فأنشأوا 
دبوان التفتيش » فأدخلنا فى النصرانية قسر » وأجبرنا على ترك 
لثتنا [جباراء وأخذ متا أولادنا لينشئهم على النصرانية . فذلك سر 
ما ترى من استخفائنا فى العبادة ؛ وحرز ننا على ما ترى من امنهان 
ديننا » وتكفير أولادنا 

أربمون سسنة با ينى وحن صابرون على هذا المذاب الذى 
لا حمله جلاميد الصخر تننظر فرج الله . لا نيأس لأن اليأس 
حرم ف ديننا »دن القوة والصير والجهاد 

هذا هو الر باببنى ذاكتمه واعلم أن حياة أبيك ممعلقة 
بشفتيك ؛ ولست والله أشثى الوت » أو أ كرء ثقاء الله ولكنى 
أحب أن أبق حتى أمللك لنتك ودينك ٠‏ وأتقذك من ظلام 
الكفر إلى تور الاعان . ققم الآن الى فراشاك يا بنى 

ع3 3# 

صرث من بعد كلا رأيت ع الجراء 2 أو مآذن غئئاطة ظ 
تعروق هة عتيفة + وأحس بالشوق والحزن والبنض والحي 
يفمر فؤادى ؛ وكثير ماذهلت عن نفمى ساءات طوبلة » فاذا 
تنهت رأيتتى أطوف بالجراء أخاطها وأعاتتها وأقول لحا : 

ينها الجراء . .. أيها الحبيبة الهاجرة » أنسبت بناتك 
وأحابك الذين غذوك بأرواحهم ومبجهم » وسقوك دماءثم 
ودموعهم ؛ فتجاهلت عهدث , وأنكرت ودثم . أنسيت الملوك 
السيد الذي نكانوا يجولون فى أمبائك ؛ ويتكئون على أساطينك » 
ويفيضون عليك ما الت نت من الجد والجلال والأمبة والجال » 
أولئك الأعنرة الكرام الذين إن قالوا أسنت الدنيا » وإن أعوا 
لى الدعس .. أألقت التواقبى بمد الأذالئتف ؛ أرشيت يعد 
الأئمة بإلرهيان ! 

ثم أخاف أن يسممتى بمض جواسيس الدبوان » فأسررع 
الكرة إلى الدار لأحفظ درس العربية الذىكان يلقيه على أبى » 
وكافى أراء الآن يأسرى أن أ كتب له الحرف الأيحمى فيكتب 
لى حذاءء الحرف العرنى ؛ ويقول لى : هذه حروننا » ويمامنى 
التطق مها ورسها » ثم يلق على درس الدين ؛ ويملمتنى الوضوء 
والصلاة لأقوم وراءه وهو يسلى خفية فى هذه الثرفة الرهيبة 


وكان الموف من أن أزل تأفتى الس ء لا ينارقه أبدآ » 


وكان عشحننى فيدس أى إلى" فتسألنى : 

- ماذا يسلنك أبوك ؟ 

- فأقول : لائىء 

- فتقول : إن عندى نبأ مما يملنك » فلا تكتمه عنى 

- فأقول : إنه لا يعلبى شيقاً 

حتى أتقنتالعربية » وفهمتالقرآن » وعرفت قواعد الدين » 
قمر فنى بأخ له الله » فسكنا يجتمع تحن الثلانة علىعبادتنا وقرآثنا 

د 

واشتدت بعد ذلك قسوة دبوان التفتيش » وزاد فى تشكيله 
بالبقية الباقية من المرب 6 لم يكن عضى بوم لا نرى فيه عشرين 
ل ا 
فيه بالثات يمذبون أشد المذاب وأفظمه » فتقلع أظافرثم وهم برون 
ذلك بأعينهم » ويسقون الساء .حت تتقطع أنقامهم » وتكوى 
أرجلهم وجنومهم بالنار » وتقطم 0 وتشوى و :وضع فى 
أفواعهم » ويلدون حتى يتنائر 

واستمر ذلك مدة طويلة » 1 أى ذات وم ف 
أحس با ب ى كان أجل قد ونا ٠‏ وف لأهوى الشبادة على أبدى 
مؤلاء » لمل الله يرزقى المنة » فأفورٌ ذوزا عظيا ؛ ول ببق لى 
مأرب فى الدنيا بعد أن أخرجتك من ظءة الكفر وحمّلتك 
الأمانة الكبرى التىكدت أهوى نحت أثقالها » فاذا أسابنى 
أش قأطم عمك هذا ولا تخالفه فرثىء 

بذنانيا 

وصرت عل ذلك أام . وكائت ليلة سوداء من ليالى السّرار» 
وإذا بعمى هذا بدعوق ويأمى أن أذهب ممه » تقد يسر الله 
لنا سبيل الفرار إلى عدوة الثرب » يلد السلمين ؛ فأقول له : 
وأبى وأى ؟ . 

فيعئف على ويشد لى من بدى » ويقول لى : َم يأمرك أوك 


يطاعت ؟ 

فأمفى ممه ساغى] كارهاً . حتى إذا ابتعدنا عر" المديتة 
وشملنا الفللام » قال لى : 

- اسبر ياببىً . . . فقد كتب اله لوالديك الؤمنين 
السعادة على بد دبوأن التفتش ٠‏ . 

(دمشق) عبني الطنطارفى 


.وه الرسالة 


مى ياوس 


لاوس وأوديس 


: درامتان ءنقودتان » 


مقدمة : كانت محنة بيت لاروس ملك طيبة » من أعمال 
يووطيه إحدى مقاطمات هيلاس ء مرتما لحعيبا لأخيلة شعراء 
اليونان » وقد أتختاوا منها مادة خالدة لآ سيرم » وكتب فها 
إسخيلوس ثلاا من أرورع مآأسيه فى لايوس » أودييوس» 
سبعة شد طبة . وقد ققدت الدرامتان الأولبان.م الأسف 
الثديد » وبقيت الثالثة التى تنم بأساوبها الرائم عما كانت عليه 
أختاها منالككال والمو . وما يعزينا من فقدتينك الدرامتين 
ما وصل إلبنا من آثارسوفوطيس ؟ فقد ساثم هو الآخر فى 
تخليد نلك الآ سى وأبفت غير الأيام على درامنيه الفريتين 
( أودبيوس الللك ) و( أوذييوس فى كولونوس ) ولما كنا 
ل فخ تقد الدراءة إلاتية من ثلاثية إسخيلوس وى ( سبعة 
0 سد طيبة ) دون التعريف بالدرامتين اللتين تقدمتاها نفد آثرنا 
تنخيس هاتين الدرامتين عن مصادر محترمة موئوق بها على أن 
نلخس الدرامة الاقية بمد ذلك 
مده 1 57 

تدج لاوس منك طبه من الاميرة الجياة جوكاستا» 
ومضت سئون واللكة لا تنجب ؛ فكان عقمها يشحى املك ) 
ويكدر صفو حياته ؛ وكانت هى أيضا بحس عا يحى ؤوجها من 
مسارة الحياة بلا ولد ء وإقنار القصر من بابل غود علؤه موسيق 
ويعمر ما أجدب رو الليكين ؛ ويربط:قلبهما برباطه القدس 
الذى لا يتغهم 

فكان الملك وقتا ما شفياء وكانت اللكة وتتا ما شقية 

امد 3 0-5 

م أخذها الخاض طْأة » وحقق الأمل النشود فوشمته غلاماً 
زَكيا مشرق الوجه 'مقنتر الثثر وضاح البين . يقيض كفيه 
السنيرتين فكا عا يتمبض بهما على توامى الشرقين والثريين ! 

وددا للمنك أن برسل رسله إلى دلق إستتبئون كهنة أبوللو عما 
سيكون من شأن الغلام ؛ وما يشمره له اليب فى صفحة 

واأسفاء !ا لقد عاد الرسل من دلق بأ شأم نبوءة !! 


« إذاعاش هذا الغلام انه يقتل أإه » ويتزوج من أمه 
ويجر على شعبه شقاء ما ينتعى حتى نفنى ذريته !1 6 

يالاول ! لقدمعم الماك إلى التبوءة ؛ وكأ نا انطفأت فى عينى 
تمس السدادة الشرقة » وكأتما رأن على قلبه من اله ما يشنيه , 
م بدرى ماذا مصذم 9 

أما الك » فيالها من شقية مررّؤأة ! لقد أحست »مذ 
عرفت التبوءة ء كأتما قد ولدته أقموانا أدقم.» هذه التنانين 
الكرافية التى تمتلى' ها أساطير قومما !:. 

سا 

وأسقط فى بد اللك » ثم اعتزم أن يقل الثلام » فسى أن 
تندله الآلحة شيراً منه : « إن نبوءات دل لا تكذب ولا تطبش 2 
ومادام هذا الولد سيقتلنى إذا عاش » ذالى قائله » وعحتّب أمه 
الفشيحة . وشعى ارزايا والأشجان ! 2 

ودع اليه اذ برد خكانة الخلصين فأسر اليه بكلات . . 
واحتمل الخادم الثلام ومغى »ه إلى البرية ليذيحه ... 

ونظر الرجل فى وجه الطفل فرأى البراءة والطهارة والتقاء» 
ورأى عينين صافيتين تطل مهما السباء عا فنها من آلمة ...كأ نما 
تأمره آلا يثعل 1... 

ورأى شفتين رقيقتين كأنما تكلانه بلنة علوية فى ألفاظ 
كالنسيم المار لانبين » ولكن تنمت :.. ولا قسنم ولكن 
تفهم ..- تترجايه ! 

ورأى أذنين ترتمشان كالدينارين كاعا تقولان له : « أيها 
ارجل لقد بعمنا ما أسر إليك اللك شذار أبف تقتل هذا 
الطثل ماحينا ! ... » 

ثم تظر الرجل ف الماء فرأى سحاباً رقيقاً مزقاً تصبنه 
الشمسر بأرجوان خفيف كلدم الطاول فيجفلقليه » وتراع نفسه 
ويقسم ألا يقتل الولد ! 

ولكن ماذا يقول للملك ؟ إذن : « لأربط الطفل من عقبيه 
فى هذا الفر ع الثليظ من تلاك الشجرة » ولأتركه للالمة تسئم 
به ما تشاء ... فاذا حق عليه القتل » سعت اليه وحوش اليرية 
أو عقبان السباء قاغتفت به ... وإلاء فليحى حياته التى تريدها 
الآلمة ... وليكن بمد ذلك ما يكون ! 6 


ع 

وبى العأفل » وملا البرية بصراخه الحزن » ورددت الأكام 
ومشارف الخال عويله الوم م مه راع كان يفتقد أحد تماجه 
الشالة فرئى له » وتقدم خل الرباط عن عقبيه » وشدمه أن يجدما 
متو مين ما أل مهما » فسماء ( أوديوس 1) 200 

وارصحل هه إلى كورتقه ؛ فرآء ممه من ثم عته إلى المك الذى 
كانت امرأته عقها لا تلد 6 فحبب إلى بوليبوس أن يرى الطذل 
عبى أن يتخذه ولد جيم ا كه 
وى جبينه لألاء قويا ء وفى روحه الصئيرة روحا كيرا بكاد 
الأ كوان ... فقال للمدكة : « إن لم يك 
قا أحسيه خان إلا يكون ملكا 

وشب أوديموس» أو أوديب » وأحبه اللك ؛ وغمرته اللكة 
بإعنرازها » وكانهو متف باللك 3 أى أبى ! © وباللكةه يا أى ؛ » 
وهو لايعرف مما أشقياء عنه شيثا 1 


ن هما الطئل ان ملاث » 
2 7 تاخذء ولى عهد ؟ > 


2 

أما لابوس » ملك طيبة » فاله تتفس الصعداء لا حسب من 
قتل الطفل » وتنفست المسكة السعداء كذلك ... أما الأقدار» 
فا برحت تسخر منهما » وتضحك ملء أشدائها علهما .. 
وما برجت كذلك تعد المدة المستقبل الرعيب ؛ 

ابايث 

وترعمع أودييوس » ونشأ مفتول المفل هرالى الصدر ء قوم 
الأخلاق » فيه تخوة اللك » ورقمة المرش » إلى كرم أرومة 
وطيب محتد 

وأحم القضاء .. ٠‏ وأقم قى القصر اللى حفل ثم ؛دىى 
إليه سادات طببة وشباءها ... وقدمت الأ كال والآشريات .. 
وتقهت أباريق بغرن الكؤوس 
أشوابها بوقار الشباب فتحرش يمضهم بأوديب ؛ الذى لم يكن 
من تأسر الثمر ليه » فرده أوديبٍ فى حرم » وفى أدب ؛ ولكن 
الشاب اشن ولى المهد ؛ ثمازء 08 وهو لا بدرى ما يقول 2 
لز نبت غافل أوديب ؛ ذلك أنه عيرء بأسله الجهول .. 


... وى الرؤوس ؛ وذهيت 


)١(‏ مماها فو اليونائة ( ؤوالفدءين الررءتين ) وف بعش المادر أن 
ملك كورته هو الذى #ماء هذه النسمية 


توت 

أسل الجهول ؟ ماذا يقول هذا المتوه ؟ هو ل كيف ؟ 
أو لست ان بوليبوس ملك كورئئه ؟ أو لبسث هذه الل 
الميلة أى ؟ بل ؟ ؛ تقد كنت أحس دائما أتى لا أستنشق 
هواء الأبوة فى هذا القصر ؛ ... ويلاه؛ السر المجيب .. 
السر المحيب ٠.٠‏ 0 

وانطلق المسكين إلى مخدعه بي وينتحب ... وانطلقت 
0 الثلفلة أنه 
ايها ... وألها أمه ... ولكن ... مبات 
من البله والثفلة حيث ينخدع سبذء الأعان أل 5 تصدر عن 
الخلاص الأم المقيقية » ولا يشف عن صدقها حب الأمبات 
الذى بدل على نفسه ... 

دلا بل أنا أوديب التاعس ! أنا أوديب السكين الذى 
لا يعرف له أما » ولا بدرى له أب ... الوداع أمها القصر المارء 
المداع ... الوداع أها املك الذى أ كرمتنى كأنتى ابنك .. 
إغفرى لى أينها السكة التى أحيتتى كأ ننى أبها ... سأ تطلق .. 
سأمم على وجعى فى القغار والنلوات ... ٍ 
لا بد ان اعرف من أنا ... من الى ... من اى ... الوداع .. 


أن أوديب 


لابد أن أعرف::. 


الرماع 
وانطلق السكين لا ياوى على ثىء ... غير مليود من هذا 
اللك العريض والسلطان الواسم إلا بسيقه ... حتى إذا بخ أفق 


طبية » وقف على ربوة عالية يلت على ملاعب الصبى وعرائع 
الشباب نقظرة با كية ... ثم مى 
حيرت 
كانت الشكوك القائلة تنسف بنفس أوديب » وكان يحاول 
أن ينسى كلة الثاب النتون الذى أزء ... ولكن عبعا حاول 
ذلك ... وكان يمد فما ببنه وبين نفسه أن يفسى تلك النظرات 
المارمة التى تبادلها تيوف القعر بمد أن قال الثاب قالته؛ , 
ولكنها كانت تمتاص بالعاتى السود ى ان 
ألوانا من ال"بب تثلى ندمه فى رأسه .. 
وذكر أمه - أو اللكة - وعمى محاول أن تتذثله » 
وذكر سمات الخداع فى ألفاظلها » فوقر في نفسه أنه لا بد ابن 


ا مباهث_المصير بز والقام الحرييث 
سدرت نشرة خاسة بمحاضرة ألقاها الأستاذ بلاكان ني 
حاممة ليفربول عن « قيمة الباحث الصرية فى العالم الحديثٌ » ؛ 
وفها يسط التجارب الأولى الى قام مها السكاء الصربون فى 
الرياشة والفلك » وينوه بحقيقة تاريخية هامة فطن الها القراعنة 
و أنه من اللمطر أن يسمح لدولة أجنبية. أن تحتل فلسطين . 
ويقول الأستاذ فى رسالته إن دراسة الاقتصاديات المصرية فى 
عصر البطالسة تفيد الالم الحمديث » وأنه يكن أن نلاحظ أن 
مثل هذه ألظرو ف كانت موجودة عصر منذ الأسرمٍ الثامئة عشرة » 
وأن الهندس الحديث يستطيع أن يفيد من وراسة الأثار 
اللصرية القدعة » ولاسبا الاهرام » وما تدلى به من نظريات 
هندسية بإرعة فى شؤون الزوايا والمفروطات » وفى شؤون الرخارف 
البديمة التى تناسب دائما أبنيتها . وإذا كان الذوق الحديث 


يتطلب التناسق بين الأبنية والزخارف ء فانه لم تحرز أمة فى * 
يبب ب يبب ببسي ١‏ و 


أن آخرين غير وليبوس وزوجه 

« إِذن ... إلى دلق ! لأذهب إلى دلق ! لأستوح كهنة 
أنوللو ؛ تمندثم الخير اليقين » 

وهام على وجهه حتى كان فى دلق » وحتى وتف فى ميكل 
أوالو بى ويستنى' الكهنة ! 

وساد البد سمت رهيب » واننقدت ف أرجاله سحابة 
داكنة من يخور المتير » ثم انقدحت نمة شرارة هائلة هى التى 
تسبق كلات الالّه دانم ... وإذا صوث مذبوح ينبدج قائلا : 

ويم لك ب أوديب ! أهوأنت ؟ إذهب أمها التس » 

٠ 0‏ ا . 
فند قفى أن تقتل أبإك » وتتزوج من أمك ؛ ونجر التماسة 
على شبك ... 6 

وصمت الصوت ؛ ومفى أوديبٍ لطبّته ... أو لغير طيته ! 

( ها يقية) 


وري اشم 


التارعخ براعة الصريين القدماء فى اتقان هذا التتاسق 
وبرى الأستاذ بلاكان أيضا أن الصريين كان حم أثر كير 
فى و الحشارة الثربية » وذلك بتأنيرسم الباشر أو غير الباشر على 
المضارة اليونانية ؛ وأن حكمة الصريين كانت ذات أثر قوى فى 
صموغ تعاليم « المهد القديم » بل كانت ذات أثر فى صوغ 
التعاليم النهرانية ذاتها 
كشف ريز سكرام ال وألف رام 


وفق الأستاذ سليم بك حدن الى كشف حديد بصحراء 
الأعرام » وهو مقبرة كاهن من كهنة الأسرة الخامسة أسمه 
« متكا 6 كن رئيسا للحفوظات اللكية وأمينا على لازن 
اللك . وتقع الصطبة التى وجدت بها مقبربه جنوب مصطبة 
الأمير (جونوم بات) : وعى مبنية من الحجارة الميرية » ولا 
مدخل يفتح الى جهة الشرق ٠‏ ويففى الى مهو ذى أعمدة من 
الحجر ؛ وق الحائط الحنولى للهو تاقذة بدخل مما الشوء الى 
الكان 

وى الطرف الجنوبى الثربى مدخل يففى الى حجرة زينت 
بنقوش ورسوم مثل الخياة اليومية حينذاك 

وهناك بإبإن وهميان نفشت عابهما تعاونذ وسيغ معروفة 

ومن خلف هذين البابين عثر الكاشف على ير وجدت 
بمد تفر ينها متهيةالى ححرة صغيرةمتحوية فى الصخر ؛ وى هذه 
المجرة عث عل تابوت من الصسخر أيش) فيه الميكل المتلهى 
للكامن 9 متكا © ملنوقاً بالذعب 

وقد عثر فى هذه القبرة على ١6‏ آنية من النحاس بها طسث 
وابريق لا يختلفان عما يصنع منهما الآن » وكذلك عثر على أطباق 
ومعداتللاً كل موضوعة على شكل مائدة استمداداً لتناول الطعام 
عند ما يبمث صاحب المقيرة »كا عثر بالقرب من هذه الائدة على 
عفلام الثيران التى كرت وأعدت للطعام 


الرسسالة 


ع3 


وعلى جدرائ القبرة نقوش تمثل الحياة االسرية » فنها ما يمثل 
والصفارة وإلى جانب هذه النقوسٌ الغنية ما عثل نوع من أنواع 
التدية عند قدماء المصريين وعى التحية الخاسة عقدى القراين 
الى الكاهن ال كبر 5 قند كان كل مهم يتقدم نحو الكامن 
على سدره بحيث تامس الأسابع أعلى الكتف 


الى ميلا ا مريب صاعس ( ال مكشوف ) ' 
شوهت ساعحك الله - فى ذهنى صورة جيلة كانت 


امكشوف . فد اعتقدت - وكنت على وشك أن أعلن هذا 


الاعتقاد -- أنمجلة (المسمبة) سان باولو » وجريدة (التكشوف). 


فى بيروت » تكتبان اليوم فصلا قم فى تاريخ الأدب العرنى 
الحديث ؛ وأن العصبة الأندلية الكرعة التى تدر تلك 
الجلة الهخر : وعصبة المشرة التى تحرر هذه الجريدة ىالوطن » 
إما جريان على تقاليد بئان المربى فتيان ما بدأ به كأل اليازجى 
وآل السئاق وأضر أمهم من رجال القكر والترجة والصحافة 
والتثيل الذن عاونوا مصر على إحياء هذه البضة ؛ وأن هؤلاء 
الأدياء الأوفياء امسا ثم حجة المربية والمروءة على هذا الأدب 
الدخيل الذى يستمد وجوده من فيتيقية القدعة وفرنسا الجديدة 
ميم للأغرار أنه أدب لبان ! 

نمم كنت أعتقد فى التكشوف ما أعتقد فىالمصبة حتى قرأت 
فى عدده الأخير مقالاً وجهته الى فزعلع فى نقسى أساس هذه 
العقيدة ! 

ما رأيك فى رجل تكلمه فى موضوع عام فى الأدب فيقول 
لك : إنك شتمتى فأنا أشتمك ؟! ان كنت تقول إن هذا الرجل 
لا بوجد فى الناس نتعال اذن أسألك : كين نهمت من مقال 
( التقد الزيف ) أنه رد عليك فقلت ما نمه : « برد الأستاذ 
ازيات فى رسالءه علينا ولا يمينا مخافة أن رى بالججود حين 
يحمل على دعاة الجديد والقائلين بأوب الحياة فيعمد الى اللف 
والدوران والتاميح . . . » ثم قلت بعد ذلك : 2 يقول مساحب 
الرسالة روا على الخلة التى تحملها على أدب الألفاظ وشدر البكاء 
الشكاف والرثاء الكاذب . . . ( إن هذا التقد إما أن ينبعث 


من مكامن القد فيرى الى التجريح » وأما أن ينطلق من مواضم 
الثرور فيس الى الحدم ) ثم رتيت على هذا القهم أو الوم ماسوعغه 
لك أدبك . إن كنت تقرأ ما فى السطو رك يقرأ الناس فالآمر 
إِذن لنطق الناس » وان كنت تقرأ ما بين السنطور فالآمر لك 
وحدك . وماحيلة النطق فى (دون كنشوت) الذى بريد أن يبنى 
بطواته على ممارك من الوم ؟ على أننى كنت أحب أن تربى 
جانب الأدباء الذين يعاونونك فى بحرير اللكشوف فتربأ بهم عن 
هذا الوشم الذى ارتشيته لنفسك . أما ملتك الموجاء على 
الاستاذ الرافى فهو اقدر الناس على ردما عايك إن شاء 
غرر الماهر ب الزن نقرهوا هَرْء ال:: لم و ”اتات الماع 

بلغ عدد الطلبة والطالبات الذئ تقدموا من المدارسالصرية 
للامتحانات المامة : ( البكالوريا » والابتدائية » وكفاءة التعلم 
الأولى » والملمات الراقية ) فى السنة الكتبية الحالية 4٠ر5‏ 

فالذين تقدموا لامتحان شهادة الدراسة اثثانو به قم نان 
مره طاليا ؛ مهم 5هار؟ بالقسم الأدنى وخاز بالقسم 
العلى . والذين تقدموا لامتحان شهادة الدراسة الابتدائية هد 
بلغ عدوثم وسععر" 1 . وعدد الذين تقدموا لامتحان شهادة كفاءة 
التمليم الأول لا مهم ممه كفاءة النلفيكف و55؛ 
كفاء: معلمات 

وبلغ عدد الطالبات اللالى تقدمن لامتحان شهادة العانات 
الاولية الراقية > طالبة سم ٠‏ بالتعليم العام و10 بقسم التدبير 
التزلى و16 بقسم رياض الأطفال والرسم و١‏ بقسم مخصيص 
تربية العميان 

أرفائر سدور 

لمت إلينا أنباء ألاتيا الأخير : الكاتب والفيلسوف الاجتائى 
الألاتى أزثالد شبنجار او«ءم5 .0 توف لخأ فى مدينة ميونيخ 
بإلسكتة القلبية فى الساوسة والنمسين من عمرء ؛ ركان قبل أن 
بخوض ميدان الكتاءة الحرة أستاذآ فى إحدى الدارس الثاثوية " 
ولكنه فى سنة 1511 هجر التملم ؛ ونزل ميدان الم_حافة 
والكتابة الحرة وهو فى عتفوانئتب شبابه ؛ واششهر بكتاانه فى 
الوشوعات الاجتاعية والثقافية ء بيد أنه لم يبلغ الذروة فى مالم 


الكتاءة بومئذ ؛ وإنما بلغ شبنجار ذروة الشهرة والنفوذ كفكر 
وكاتب مبكر بسد الهرب الكبرى حين أأصد ركتاء الشهير 
د أملال الثرب > كفممافههم عل ومموعاملا ع الذى طبع 
مات عديدة فى وقت قصير ورج إلى اللغات الحية 
وقد كان صسدوو هذا المكتاب 00 ديا وفكرياً عظيا» 
بل يعتبر أعظم حادث فكرى وقم فى ألمانيا بعد الحمرب . وفيه 
درس شبنجار قواتين الْنُو والاتحلال فى أكارخ ؛ وشرح 
التطر رات التاريخية بطريق ادوس المقارن العلوم الطبيمية وأصول 
الميوان والنبات ؛ ويتناول فى بحثه كل ما يتصل عمصير الانسان 
وطالمه » سواء من ناحية الدولة أو الجتمع . ويمتقد شينجار 
أنه استطاع بهذا المرض أن يطلع مواطنيه على الحلقة التى يستأ نف 
منها التاريخ سيره وعلى واجبات المستقبل . وقد أحرز كتاب 
شبتجار من الوجهة الأدبية والاجياعية يجاح) عظيا ؛ ولكنه 
أعتبر سقيا من الناحية الفية » ذلك أن شبنجار لم يكن استاذاً 
فىكل الوشوعات التى تناولما والأصول المامية الى اعتمد علبها» 
وهو مشحون بالأخطاء من هذء الناحية ؛ بيد أنه مون ناحية 
المرض الاجماعى يمتبر قطمة رائمة من الدعاءة ألقومية » ويسط 
شبنجار آراءه بقوة وعنف وبساطة ؛ ومن ثم كان النجاح الباعس 
الذى أحرزه كتابه ؛ والأثر المظيم الذى أحدنته آرازه فى الميل 
الأنانى المامر / 
مسار رن كاب غمهم البموط الفُسوى 
من أنباء الفسا الأخيرة أنالمكومة المسوية قروت مصادرة 
كتاب صدر أخيرا بالألانية وعنوانه « لأ كنت أرشيدونا » 
«عدللا ومسعنات ا كلث * ع ومنمه من التداول فى إأما؛ 
ومذا الكتاب عبارة عن مذاكرات عن البلاط القسوى 
القيمرى , ع الروك اقلت +وعو الاسم الشمى للأرشيدوق 
بوواء قاور أنه نا .آل مبسير ج السابقين » ومن أبناء 
عمومة القيصر'الابق » وقد عاش هذا الأمير حيتا فى البلاط 
المسوى »؛ ولكنه كان من الأعساء الثاثرين عليه وعلى مسياسته 
ورسومه) فلي عض غير قلي ل حى أبيد عنه » وخاضمدى حين حياة 
مناميرات متواشلة ؛ وتوفى فى العام الماضى فى فينا فقيرا يجهولاٌ 
وهو بقص فى كتاءه المذ كور كميرا من أحوال السلاط 


المسوى وأسراره وحوادته مدى ثلائين عام ؛ وقد سبق أن فشر 
بعض فصول كتابه فى كبريات المحف فأثارت بومئذ كثيراً 
من الاحتحاج والتعليق » لأن مما ما يتملق عض الشخسيات 
الحية » ولهذا رأت الحكومة أن تمنم مداوله 

وقد تكرر مئع المكومة الٌوية فى المهد الأخير لؤافات 
ومذكرات تتماق بالبلاط الفسوى السابق وبأسراره ومثاليه ؛ 
وهذا ما يفسره يعفهم بأن ذلك يرجم إلى ميول المكومة 
اللكية » وإلى حرصها على استبقاء سممة اللوكية الوءة بسيدة 
عن التأثر مهذه الذكريات والقصص الثيرة 

ذكرى مع سوير 

احتفل أخيرا فى ألانيا بذ كرى عالم مخترع هو أوتو فون 
جريكه » وهو أول من استطاع أن يطبق نظرية الشئط المواق 
بصورة عملية ؟ وذلك لمناسبة مرور مان وحسين عاما على ونانه 
وكان مولده سنة 150 فى محد بورج ؛ ودرس القائون والملوم 
الطبيعية دراسة حسنة ؛ وظهر أثناء الحرب الثلاثينية ل( حر 
الثلائين عام ) واشترك فى عقد مغاوضات الصلم » ثم عبن بعد 
ذلك حاي” لديئة بحد بورج ؛ ولكنه م ينس طوال حيابه أن 
يشتغل بالملوم والتجارب الطبرمية ؛ وقد استطاع لأول مرة أن 
يحرى أول تحارب ف الطبيمة المملية » وكان ميدان يحثه فى المواء 
وماهيته ومؤثراته ؛ فاسخطاع بد تجارب عديدة أن يصلى الى 
تطبيق نظرية شفط الممواء ؛ هنى سنة 1784 » نظ فى مديتة 
ريجنسيرج أمام الفيصر فردينائد الثالث بحرءة عملية من هذا 
النوع » وخلاستها أنه أنى ينص كرة م نالنحاس قطركل ملهما 
5" ستتيمتراً » وأطبقهما على بعضهما » واستخرج مهما المواء 
واسطة مضخة صغيرة ؛ ثم رتب أن يب ركل منْهما تمانية ءن 
اميل ف أجاء مما كس » كر تستطع الميل أن تتتزع نمئى الكرة 
من يعضهما ؛ وكانت هذه أول بحرية عماية تاجحة أت يقت مها قوة 
الشغط المواتى ؛ وحاول فرن جريكه بعد ذلك أن يطبق مجاريه 
على سنم الآلات ولكنه لم بوفق فى محاولته » وكان التوفيق ى 
استخدام شغط المراء لمن الآلات من نصيب مخترع اتكايزى 
بد توماس ني وكومن ؛ وذلك فى أوائل القرن الثامن عشر 


أسشرر سكب البمرصات الخريئز 


كان مؤلفو المرب يعنون عناية فائقة بوضع كتب الخلاسات 
لاعلوم والفنون والّأداب ؛ ركانت كتهم تكبر وتكير حى 
تندو موسوعات ضخحمة تسعف القاوى" ما يحتاج اليه من العارف 
المامة والنبد اخاطفة م نكل علم وذن ؛ ولمل كتاب الأغاق 
هو أول موسوعة عربية من نوعها . ومر:. الوسوءات المربية 
أي كتاب نهاءة الأرب للنورى ؛ وصبح الأعثى للقلقشندى 
ولسان المرب لابن منظور السرى » والعقد القريد لابن عبد رنه 
ومسالك الأمصار » وتارعخ يداد ... الله » وقد اقتيس الغرب 
هذه الطريقة الوسوعية عن اسلافنا العرب » قوشم دبدرو 
موسوعته الفرنسية . ثم كان للاتجليز موسوعهم كذلك » 
وتحسب أن الوسوعة الايطالية الحديثة “الى اشترك فى وشمها 
الطاغية موسولينى مى أ كبر موسوعات المالم تاطبة » وإن تكن 
لا تفضل الوسوعة البريطائية فى الدقة ووخى الحقيقة فها حفات 
ه من سائر المارف المالية » ولكن هذه الموسوعات غالية المن 
غاب ؛ ولا يستطيع الأخراد إلا الأقلون منْهم اقتناءها ذا 
السبب » فتمن الوسوعة البريطانية الرخيصة مثلا ( الطبعة 
الراببة عشرة) خمسة وعشرون جنما أو أ كثر اذا دقم الئن 
على أقساط ؛ وثمن الطبعة الغالية أ كثر من خمسة وسبمين جدماً 
مصرياً . وقد وشت شرك الكتب الاتجلزية متهوءبع دائرة 
معارف للأعلام على طريقة وفيات الأعيان لابن خلكان وجملت 
متها اربمة جتهات 

اذك راجت كتب الخملاسات :اناه فى أورا عامة» 
واتجلترا خاسة » وكان الأديب الاتجليزى الكبير ه .ج . واز 
هو البتدع لمذه الطريقة الطريفة » وذلك حين وشم كتاءه اميل 
2 خلاسة تاريخ العالم 4 ؛ ستعرض فيه تاررعخ الحياة فى هده 
اللدنيا منذ بدء الخليقة إلى اليوم : فأنت تقرأ فيه لمة من كلعل ؛ 


وطرفة م نكل فن » وخطفة م نكل أدب » وينتقل وار من 
الجرولوجيا إلى الاثثروبولوجيا » إلى البيولوجيا » إلالتاريج ؛ إلى 
الأآداب » الى الفئون : الى الملوم » إلى الحركات الفمالة التى 
تناولت الآ بالحدم والبتاء ... وكل ذلك بأسلوب على ؛ وروح 
وناب » وعبارة مشرقة غير مملولة . ولا يكاد القارى" يلتمسس 
شيشا فى خلاصة وار هذه إلا وسجدهاء وهذه مرارة محمد للمؤلف » 
والحلاسة على نفاستها وخيصة الم جدا بحيث يستطيع القارى' 
المارى انتناءها دون أن رهق جيبه 

وقد وشع وال خلاصة نانية لا تقل فى قيءها عن خلاسته 
الأولى ؛ ولا تزيد فى مها علها » تلك هي كتاءه القم (الانسان» 
عمله ؛ ثرونه ‏ سعادته) » ويمرضض فيه لطائفة رائعة من ذتون 
العمل والحماة لا تككل ثقافة الاتسان إلا اذا وعاها 

وقد ألف الكائب الشاعى الاتجليزى ( جون در تكووتز ) 
خلاسته فى آداب العام » وعم برغم ما فيها من الشوائب » وما 
يعتور يحوثها من القصور امعيب أحياناً » خلاسة قيمة ما حفلت 
به من تاربخ الأدب المالمى منذ فر التاريخ إلى اليوم ىكل أمة ... 
إلا... الشرق ؛ وإن يكن قد تناول آداب الشرق القدعة بفصول 
مشوهة مبتورة » وإن يكن أيضا قد خص الأدب الاتجلزى 
بأ كبر نسيب من خلاسته ! 

أما الخلاسة الأدبية القيمة حقا فهى تلك التىكتها الأديب 
الؤرخ الأمريى الشبير برتن راسكو والتىسعاها ( جبابرة الأدب 
أو - أعاظر كتاب العام ) » وقد اختار لما برن راسكو أربمين 
ادي وشاعيرا من أ كبر أدباء التاريخ وشعرائه ؛ بدأثم مهوميروس 
وختمهم بيجورج مور » ثم تم الملاسة بلمحة عن الأدب المالمى " 
فى المسين سنة الأخيرة . وبرنم هؤلاء الأربمين أدبا » فانك 
لا تكاد تذكر أديا أوكاتباً فى كل عسور التاريخ إلا وجدت 
الؤلف حام حوله ؛ وأعطاك لحة عما مهمك جد من فنه وطر بقته 


دمة ش ازسسالة 1 


وأشهر مؤلفاته » ومع ذاك فثمن كتابه زهيد جداً 
إذلك انصرف الناس عن اللوسوعات لغلائها ولاشهالما على 
موضوعات لانهم غلبيتهم الى الملاسات رخص مها ولتركزها 
فى باب بعينه كا فى خلاصة الذن وسّلاسة الوسيق 
يكور يبى الأقهى والكمال 
يثلو بعض مر الأدب الاجلزى فيدى أنه لا بوجد منذ 
أرسططاليس الى فرنسيس ييكون فيلسوف مثل بيكون ! ومم 
اعترافنا ماكان لهذا الرجل من الآثر الكبير فى الذهن الاتجايزى 
فى عصر الهضة فاننا لا نفضله على كثير ين من أبطالها ولاسيا 
عارثى وكبار وغاليليو . وقد اشهر بيكون بتفضيله التجرءة فى 
الملوم على الاستدلالات النعاقية المقيمة وأ كثر الؤرخين على 
أنه لبس مبتدع تلك التغلرية » فقد سبقه الها العرب » ثم افتبما 
ععهم غير كرون من عاماء البضة : وكان بيكون معروقاً داعا 
بالشذوذ الغريب حت إنه كان يؤلف أحسن كتبه باإللاتبنية 
وذلك لعدم اعابه بالابجليزية فى ذلك المصر ! ! 
على أن الذى يمنينا فى هذه اللئحة عن ييكون هو خلقه الذى 
الحدر ال الحشيض الأسغل من اللؤم والضمة : قال بوب 2 فَكون 
نبلسوفنا الحترم : هو أعظلم بى الانسان وأعقامم »كا أنه أخسمم 
والأمبم ! ؛ » ولنذالة ييكون قصة مشجية تتلخص فها إلى : 
عند ما عاد ييكون من بأريس كان أنوء قد مات » وكان أسخوء 
الك كبر قد استولى: على ججيع التركة 5 التقاليد الاتكاءزبة البالية 
التىكانت سائدة وقتئذ فى ذلك الشعب الحافظ العتيق . والتحق 
بيكون يوظيفة فى أحد الفتادق ليسيش ء ثم أ كب على دراسة 
القانون حتى نال اجازة ألأقوق فامخرط فى سلك القضاء تأبدى 
دوعا عظظلما وعقرية ند , كاك الأورد يرل يعرف مالمندأ 
القأتونى الشاب من خطر ؛ فشر ع يقيم فى سيله العراقيل حتى 
الناسب القضائية فى (تحلترا . فلما شئرت وظيفة ( الأثركاتو 
الم.وى ) رشح لها بيكون «مبقريته ورسوخ قدمه فى القانون » 
ثم روبرت سيسيل بحسيه ونسبه وام أبيه - اللورد ييرلى - 
فى المكومة ومتزلته السامية لدى اللسكة اللزايث » وكانت هذه 
اأؤهلات كاها (! ) كفيلة بتعيننه فى التسب واطراح ييكون 


وكان (ابرل اسكس ) عمجب سكون وعيل الى تميينه » 
ذاما اعت بهودانه عبثا عل عليه أن يقتل اليأس نفس الشاب 
النابئة » شدي عليه وواساه مواساة طيبة » ثم وهب له أرضًا 
واسعة تفل له غلة كبيرة » وفصرا من ألفم قصور لندرتب على 
م التاميز ؛ ! 

ودار الزمن دورته » وساءت الأحوال بين اللكة وين 
ابرل أسكس » وقدم للمحاكة بنهمة الحيانة النظمى » فانتديت 
اللكة أعن أصدقاء الأبرل » فرنسيس بيكون ليَكون عضواى 
الحيئة التى تتولى الدفاع عنها ... فاذا جرى ؟ ! لقد كان ييكون 
أشد الستشارين ماسة الملكة ضد صديقه الذى حدب عليه ) 
وأبعد عنه شبح الفاقة » برغم ما كان يبدو من براءة الأيل » 
ورغ ما كان يبدو من ميل بقية ااستشارين الى نبرئته . 
وم كتف ييكون بهذا الوقف الشاذ الثم » بل قدم مذ كرة 
مسهبة بادانة صديقه » ثم طلب فى نهايتها الحم عليه بالأعدام ؛ 

وكافأته للك على حاسته ؛ فرفته الى أعلى المناسب » 
وأغدقت عليه أرفع الألقاب . حتى غدا (لورد ييكون 1) 

ولاكتب بيكون كتاءه فى الأخلاق (5ردههع ) عقد فيه 
فصلاً من أحط ماععرفت البشرية عن ( الحب والزواج والعزوية ) 
وذكر فيه أن الحب هو علاقة يجنسية خالصة » وغريزة شهوية 
وشيعة » وأن الرأة بذاك إن مى إلا متمة للرجل وأنها مطبته 
الى اللذة الحيوانية الطارئة . . . الخ . . . فلما تقهم الى ليدى 
هاتون بطلي يدها لم تستح هذه الرأة الثقّفة أن تصفمه فى وجهه 
سهذه الكلمة الخالدة « ليذهب الفيلسوف البهيم الى غاية قرية 
فليتتق له مبيمة نكون مطيته الى لذة طارثة ثم لياقنها فلسفته 1» 

ودار الزمان دورته ءرة ثانية ١‏ وأخذت الألسن تلوك اشاعات 
تزية عن رسا يأخذما النائب العموى ( وكان هو بيكون فى 
هذه الآونة ) واشطر محلى المموم إلى أن يثور طالب محاكته 
أمامه . . . فاسا مثل الرجل وشرع الأعضاء يقذفوته بالهمة 
تلو النهمة » لم يسمه إلا أن يسترف . ولم يسمه الا أن يبى ... 
والمس من الجلس أن يعامله برحة ... وحم عليه بشرامة هائلة 
قدرت بأريمين الف جنيه » ثم بالسجن الؤيد . . . ولكنه لم 


حدس غير ليلة واحدة . ثم عفت عنه الملكة ! ! 


هذه لحة عن أخلاق ارجل الذى وشع كتابا فى الأخلاق 
ذم فيه أخلاق نينا ١!‏ ! 
وهذا هو اأرجئ الذى يخلط يعض مؤرض الآداب فيدئى 
أنه كت ب كثير؟ من الدرامات التى :مزى الى شا كسبير ! ! 
رمز اق ألم 
لا ندرى إذاكان على إمارة السامين فى زماننا هذا رجل مثل 
الأمون اذا عساء كان صائما عن يقولون بمدم جواز ترججة معانى 
القرآن يمد ما أقرها أ كثر العلباء ؟ 
ماذا كان يصنع الأمون بالاأستاذ مد سلبان يمد الذى صنعه 
إلامام الكريم ابن حتبل فى فتنة خلق القرآن ؟ ! 
لفد كنت أوداو أن الأستاد تمد سليان يجيد اللفة الاتجليزية 
إذن لأرسلت اليه نسخة من ترجة جوري سيل أو الاسكتدر 
روس أو غيرما ليقرأ بنفسه ما جاء فها من الشطط فى ترجة 
الآيات . وهو لوعل أن السالين » غير المرب » فى مشارق 
الأرض ومغارمها يتاون كتاب الله فى هذه التراجم » ويكاد يصبأ 
بمضهم لا يلحظه من الضمف والسخف قها ء لحتن حضرته مع 
الماتفين بشرورة ترجة معاتى الفرآن .. 
قائلرك اليس 
ذكرنا فىالمدد الماممى من« الرسالة 6 كلة عن إباحيين من 
إباحىالأدباء الاتجليز ها لورانس وجيمس جويس » وقد فائنا أن 
نشير إلى الملاقة يين مذهبهما ومذهب النحطين من مثل أوسكار 
ويلد وأضرابه . ونذكر فى هذا المدد الملم الكبير مافلوك أليبى 
لاعلى أنه إباحى مثل لورانس أو مثل جويس ؛ وإن دعا مو الآخر 


إلى التنمم بإذائذ الحياة من ذهنية وحسية وعدم كبت الثرائز 


والتفريح عنها ... ولكن بالوسائل الشروعة 

وهاذاوك ألبس ءال فى التناسليات » ولكنه بَكل أسف ليس 
أديياً » ولكن الأدباء فى اتجلترا لوت بنه وبين جهورهم 
لأنهم متأرون به 

ولألس ضريب آخر هو برتراندرسل سنتكلم عنه فى المدد 
القادم 


(دءم) 


1 م مهماوا التقد تفسه فى ذلك الوقت ول بت 


57 ع 
الع صديبقى احمد امين 
[ بفية التعور على صتحة 555 ) 

للسلطان ؟ أم ترى أنا شملنا عن التقد الأدنى بالدفاع عن قوم لم 
يكونوا يدافمون عن أننمم لأنهم لم يحسنوا هذا الافاع أو م 
يقدروا عليه أو ل بريدوا أنيتورطوا فيه ؟ آلبى أول مايجب على 
الؤرخ الأدبى وعلى اأؤرخ بوجه عام أن يكون منصتاً ؟ أترى من 
الانسان أن تزعم أن الذين حنغلوا الشمب الصرى مظلهر مقاومته 
للظم وادوأ اليهرسالة ساسته وقاديه ؛ وآدوا الىمساستهوقاده ماكان 
بصطرب فى نفسه من الآمال والأماتى ؛ وماكان يتور فىقليه من 
المواطف » كانوا مهزمين بدارون ويجارون ويؤرون العافية ؟ 

بلا أيها الصديق ققد يغهم م من الشيوب قصر الذاكرة » 
ولكنه لا ينهم من خاسة الئاس وقادة الرأى وحفظة التاري . 
والثريب أن رأيك هذا فى إخوانك الكتاب يظهر أنه قد أعجبك 
حتى ألماك عن حقائق ماكان ينينى أن تلموعنها . فهؤلاء الكتاب 
الهزمون فى رأيك ل تشنلهم هذه السياسة المنيفة التكرة عن 
الأدب ولاعن النقد ؟ وإنك لتعلم أنهم ججيما كانوا يخاسمون فى 
السياسة وجه الهار ثم يفرغون لأدههم آخخره ؛ وكاهم قد أتتج 
فالأدب أثناء الحنة » وفى الأدب الخال الذى لا يتصل بالسياسة 
ولاعت الها بسيب ؛ ومنهم من اتخذ السجن وسيلة إلى هذا 
الانتاج ؛ ومنهم من إتصر فه ظلة الحياة العامة وشدة الخياة أتخاصة 
عن أن يحول فى عام ألفن جولات ” 9 يعود منه ومعه زهرات ق 


الشمر أو فى الثثر يهديها اليك لتلهوا بها و تتمتموا بشذاها » 
وتستعدتوا بذلك على اللغى فى أسمالتم المادنة المطمئتة 
مبلا أسها الصديق ققد يخيل إلى أن هؤلاء الكتاب أتقسجم 


يقصروا ف المنابة به 5 
ل تكذبى الذاكرة 16 تبم قد تقدوك أنت وتناولوا كتبلك با ينبنى 
لما من المتاية والدرس ؛ وإذا لم تكذيى الذأكرة ققد كانوا 
يفرضون على أنفسهم برغم السياسة وأثقالها وأهوالها » وبرنم ' 
الحياة العاقة التى كانوا يحرونها » والتى عرقت مها شيئأ وغابت 
عنك منها أشياء 4 كانوا يفرضون على أنفسهم أن يقرأوا ما يظهر 
من الكتب والدواوين وأن يقولوا رأمم فيه شه كنوا غركون 
على أنفسهم سفحة أدية فى الأسبوع يفرغون ا اليوم أو أ كثر 


من اليوم ؛ ويعرصون فها لانقدما نحبه وترسًاه » ولت أدرى 
كيف نسبت أن القالات التىكانوا بذيدونها فى التقد أثناء هذه 
الأعوام الأخيرة قد كانت كير من اتخصومات شنا كثيراً ) 
منه ما بثور يسهم ثم ومنه ما يثور بسهم وبين الادباء الناشئين . 
ولملك م ننس بعد أن خصومة ثارت يبى وبين ميكل <ول ثورة 
الأدب ؛ وأخرى بدى وبين المقاد حول اللاثيتية والسكدونية» 
ونالئة دى وبين المقاد حول دبوان من دواوبته . فأنت ترى أن 
إخوانك لم يقصروا ول يفتروا » ول الم بمضهم بعضا . ول يأمن 
بعضهم شر بعض . ولملك ل تنس أنى قد أذذت الرادبو فى بسض 
الأحيان وسيلة من وسائل النقد» ؛ نكن تأشتد حينا على الكتاب 
الذي استمرت مير 2 وتم هم النضج ؛ وأرق حيئاً آت ر الكتاب 
الذين / م تستقم لمم الأمور بمد ؛ وأنا أتهم أن تطالبتا بالزيد وأله 
تكيق منا بها نمعلى فنحن نطالب أنفستا بالمزيد ولا تكدق من 
أنقسنا عا ننتج » ولكن هذا ثىء ووصفنا بالداراة والجاراة وإيثار 
الماقية ثثى٠‏ اشر 

وبمد فليس السبيل على الذئن أدو اواجهم الأدوكا استطاعوا 
وما زالوا يؤددنه م يستطيمون ,دم ماعلا امم من الحموم 
وما يعترض طريقهم من الشوك » وإا السبيل على الذين يتاح لمم 
الهدوء ويستمتمون بالبال الرخى والحياة الستقيمة الطمثنة ثم 
لاينقدون لأنهم لايقرأون » أو لإينتقدون لأنبم يقرأون ويشفقون 
إن أعلتى ١‏ آزاءتم أن يتنك رهم الناس وأرتب يساقهم أصحاب 
الكتب بألسنة حداد 

إل هؤلاء أها المديق تستطيع أن تسوق الحديث » وعلى 
هؤلاء أمها الصديق تستطيع أن تصب اللوم مبا 

وأخرى لا أريد أن أختم هذا الفصل قبل أن ألم مها إلاماً 
فأنت تذكر قوما قد استووا على عروش الأدب وقد أمر: ‏ 
بعضهم بمضا وخافهم الناشئون » فأنت إذن تميد الحدومة بين من 
يسمون الشيوخ ومن يمون الشباب جذعة . واظنك وافقتى 
على أن التفكير فى هذه الخصومة لا يخار من بمض الحزن . فقوام 
هذه الكصومة قها أعم أن الأدباء الناشئين ضعاف أَير ون تحلون » 
يخيل إللهم أن النقد محوثم من سحل الادياء موأ ؛ مع أن النقد 
نهم فيه إنبانا . بريدون أن يبلنوا بالميد اليسير مابلقه أسلانهم 
بالطاولة والحاولة واحمالالأذى و كثرة القراءة والدرس » ويريدون 


أن يتم لم ذلك ما ين طرقة عين وانتباهتها كا يقول التائل ؛ 
وفهم كبرياء املو من سخف » ومن سخف بذاكر بأخلاق 
الأطفال ؟ فم إن كتبوا رأوا لأنفسهم العصمة » ولم ينتظروا من 
التقاد إلا ثناء وحمداً . ذان أدر كوم بمض التقد ولوأ : حسد و تكير 
واضطهاد وأئرة وتثبيط لله م دنم غرور يخيل الل اك 
م مما انين فلن أنسى كاتياً 
أضاع مودة وصدافة وح وعطفاً لالئىء إلا لآنى جعت يله 


أنه متاز من ن أترأنه ع 


وين كاتب من معاصريه فى فصل واحد » وكان ينيتى أن عتاز فى 
رأنه » وإلا لآنى دعويه إلى أن يستز يد 22 القراءة فمد هذا 
أسرانا واعتداء 

أمام هذا الجيل الردو من الأدياء الناشئين يضيق الناقد 
الخلص بالتقد وزهد فيه ويصد عنه صدوداً فى بعض الأحيان ع 
ولكنه لايليث أن برى حق الأدب عليه فستقبل من 586 
ما استدبر ء ويثنى على قوم وهو بعلم أن ثناءء سيماؤم غروراً 
وسيخرجهم عن أطوارم » وبميب قوماً وهو هو بعلم أن عيبه إاثم 
سيدقمهم إلى اليأس إن كانوا أخيارا ؛ وسيدفعهم إلى التتحة إن كانوا 
أشراراً 

وحن برغم هذا بل من أجل هذا مفى فى طريقنا لا نقف 
كابظن بعض الناس » ولا نرجمكا نظن أنت أمها الصديق » لأأنك 
فى أ كير القان ن قدلا تتابمنا أحياتاً » وقد تطلب منا ما نطلبي من 
أنفسنا وول ظروقف الحياة ببتنا وبنته 

أما بعد ؛ ذاتى أحس أن أ ركد لك أنى أنا خاصة مازلت عند 
رأبلك اقيم و مره إل اتج سيو اسراح عن إلى 
أقعبى حدود الطراءة » مستعداً فى هذا العام إلى أن أستأنئف 
ماقمات منذ عشر سنن ء والى أن استأنف ما فعلت منذ أربع 
سنين . وإنى لشدبدالآسف أن كانت ثنة الأستاذ كراتمكوفسى 
لى أقوى وأشد من “تمتك أنت ء فانه ل يتردد فى مقدمة رجمته 
لأا أن يتبأ ان باعرطن ل من الطب ليين 
ينتظلر أن يمرض لى 


تتمجل » فن درى 


كلثىء؛ وأنه 
مثله . ولكن الأمور مرهونة بأوتائها فلا 


وأنا أرجو بعد هذا كه أنتتاق دا الفصل بصسدر رحب ٠١‏ 
دالى أقديه ألناك أحية فدلمكق بميوز لك امدق الحب وأوناء 


ذمسين 


بغداد أو المدينة اللدورة 
4 عريد الممزقٌ العياسئْ 
للستاذ ابراه الواعظ 


كنت فى صين العام الامى مسطافاً فى سوريا ولبنان ول 
عنمتى هذا الاصطياف من تتبع أعداد « الرسالة ‏ وقراءتها » 
وكنتقرأت ف المدد )11١(‏ مها مقالة حت عنوان ( أغراض 
الاستشراق ) بتوقيع أحد كتاب الرسالة الأستاذ 2 خمد روحى 
فيصل 6 كان قد كتها إلى الأستاذ الكبير « مد كرد على » 
على أثر كلة نشرها الثانى فى السفد )1١8(‏ من الرسالة عناسبة 
نشركتاب ‏ القنع فى وسم مساحف الأمسار مع كتاب التقط » 
لأبى عمر بن عن بن سميد الدانى » وامتدح مها علماء الشعرقيات 
لمنايهم يكتب الاسلام » وأتحى باللامة على خامة أهله لأنهم 
ساهون لاهون ؛ واستهض بها ثم علناء الازهى وتادة الثقافة 
فى الأقطار الاسلامية لأحياء اللف المالم 

وكنت قد هممت أن 1 كتب كلة ولكنى وجدت فى كلتى 
الأستاذ ه عمد كرد على 6 اللتين نشرءا فى المددين ١١5‏ و ١١6‏ 
من الرسالة ما يكفينى مؤونةالكتاية والرد 

هذا وقد سئحت لى الفرصة الآن عناسبة كتاب 
يينداد فى الآونة الأخيرة لأقول كلة فى هذا الموشوء 

إنى أتفق تمام الاتفاق مم الأستاذ « روحى فيصل » فيا 
كتبه عن علياء الشرقيات مرء ناحية . وأختاف ممه تام 
الاختلاف من ناحرة أخرى : أتفق ممه على أن بين دؤلاء الماماء 
من كان قصده من الاستشراق هدم كيان الدين الاسلاتى من 
جمة ؛ والتبشير بطريةتهم من الجهة الاخرى . ولا جدال أن 
مثل هذه الفئة من علباء الشرقيات مضرة تام الشرر : وجرثومة 
نتاك يجدر بكل أن يسى نحقها بشتى الوسائل 1 

على أننا إذا ما سرحنا برأينا فى هذه النثة لا يمنا أن 


نشمط حقوق الفئة الاخرى من هؤلاء الماناء » لان الغمط فى 
مثل هذا القام يجاوز على الق والمقيقة مما 

إننا مهما حاولتا أن نتكر مالمذه الفئة من فصل على الاسلام 
والعرب فالواقم يكذبنا ودحض هذا الانكار . نظرة بسيطة 
نرسلها الى الأثار القيمة والأسفار المظيمة التى اعتنت يطبعها 
واخراجها تدم الفئة تدلنا على أنه لولا الجهود الجبارة التى قام 
بها مؤلاء العاماء لا أمكتنا أنتب نعل شبئاً عن الآثار الهمة 
ككتاب « الطبقات الكبرى 4 لابن سمد » وهو الكتاب 
الفريد الذى يعد الآن من ١‏ كبر أمبات الكتب من جهة » 
والأخذ الوحيدالقضايا المامة التارعخ الاسلاى من جهة أأخرى . 
وقل مثل ذلك عن بقية الآثار المظيمة التى نشروها 

هذا كتاب الاتناب « للسمماق » اولا حمنهم لما طبع 
ولأسبح فى زوايا الامال ؛ لقد طبع هذا الكتاب فى لندن 
طبعة تعسية «فوبوغرافية0 ولا وما تكلف هذه الطريقة للنشر 
من التفقات والجهود . وهتاك كتاب « مقالات الاسلاميين 
واختلاف الصلين» للامام الأشعرى . فلولا همة الأستاذ «ريتر» 
الستثرق اللا والبادزة بطبمه فى الآستانة لكان نسيبه 
التلف فى الخمزانات . ولا ننى مالمطيمة « ليدن »6 فى « هولاند 4 
من الفضل الأأكبر فى طبع أمبات الكتب التاريفية والآدبية 
واللثوية وغيرها » كتاريخ الطيرى ء واليمةوبى ؛ وتجارب الأم 
لان مسكويه ء وتاريغ السانى : والميون والجدائق ؛ والسالك 
والمالك لان حوقل » والاسعلخرى » وكتاب التنبيه والاشراف 
لنسعودى » والأعلاق النفيسة لان رسته» وكتاب مراصد 
الاطلاع لعبد اأؤمن » وغيرها من الكتب اأهمة التى م حفر 6 
أجاؤها . على أزف مطايع لندن وبارس وليزج ورومه' 
وغوتنفن وغريفزولد لانقل خدمة عن يقية الطاب التى قات 
بقتسطها من الأعمال الجبارة فى الخراج هذا الثراث المين الخالد 

ولا يذوتنا أن الكثير من هذه الكتب لم تكن مطبوعة 
ف الطابع المربية إلا التزر القليل مها 


إؤن لولاهذء الود المظليمة الوجهة الى خدمة الم والأدب 
خاسة ء لما أمكننا أن نتوصل الى مشاهد : هذه الآنار الهم إلا 
إذا تحثمنا مصاعب السفر ومصائبه » وفتشنا عنها فى زوايا 
الكائب فى سائر الاأقطار الا وريية والشرقية 

ل تقف أعمال هؤلاء الملماء عند حد الاخراج بالطبع ونشر 
الآثار وإعا انصرف اعتامبم إلى التحقيق والدرس » وأخيرا إلى 
التأليف ؛ ذلك ااتأليف النتج والمستند إلىالحقائق التاريخية . فن 
هؤلاء الرجال العاملين الستشرق الانكليزى الأستاذ الكبير 
0 ليستر » نانه كتب كتابا عن « بنداد »6 فى عهد الخلافة 
المباسية ضمنه معاومات تاريخية منقطمة النظير لم يسبقه البها 
سابق ؛ ول ياحقه فى تحقيقها لاحق . والذى يجيل طرفه فى قائمة 
اللتخذ والصادر التى استتق منها الؤاف و أان كتاءه يلم قيمة 
هذا التأليف وعنريته التاريخية . وهذه حلقة أخرى نسحلها لهذه 
الفئة الصالمة من علماء الشرقيات 

وبعد » فان الذى حدا بى لكتابة هذه الكلمة هو قيام 
أحد شبان المراق الخاصين الأستاذ بشير بوسف فرنسيس بترجة 
هذا الكتاب ترجة صالحة قيمة . وإفى بدورى أ كبره على 
اهيّامه » وأهنثه على هذا العمل الشاق» وأتوسل - م توسل 
من قبل الأستاذ الكبير « تمد كرد على © - الى ساداتتا العلناء 
٠‏ أن يأخذوا بالمين آثار السلف الصالم يحمونها » ويخدمون بها 
الأمةالاسلامية خاصة »والعر/ية عامة 

وأخيرا أعنى للمتراجم_بشير بوسف توفيقا ولمترجّم رواج 

(ضام) ؛_القي الر امي اللوامى 


إصلاح خطا امهل ين »© 

بعلم برهان الدين حمد الداغستانى 
ذكرت فى مقال عن أبى سلبان حمد بن عمد الخطابى (عددى 
ارسالة 4ه و كة) أن لأبى سلبان كتايا بإسم « اصلاح غاط 
الحدئين » » أورد فيه قراءة مالة وثلائين حديئا » برومها أ كثر 
الحدئين ملحونة أو محرنة 1 ودين السواب قا ؛ وقات 
فى الخاشية إن منه نسخة قيمة فى دار الكتب الصرية مكتوية 


)١(‏ هذا الكتاب مطبووع على ورق أبيض جيل فى محر 5 صيفة 
ويطلب من ناشره نرت المطار شباك بوسطة الأزهس 


خط تمد عمود التركزىالشتقيطى بحت رق 6191١‏ حديث ؛ 
وقد قام صديق السيد عنرت المطار سكرتير لنة الشبيبة السورية 
بالقاهسة بنشر هذا الكتاب لخاء سورة سميحة لنسخة العلامة 
التمتقيطى الحفوظة فى دار الكتب الصرية 

ولأنى سلبان اللطابى مكانة عظيمة بين رجال الحديث الذبن 
كتيوا فى فقهه أو عريبه » وتتجللى منزلته فى كلتا الناحيتين ى 
أكتابيه : 2 معالم السنن فى شر ح سن أنى داود » الطبوع فى 
حاب ول غيب الحديث 6 الذى لا بزال حبن:دور الكتب 
إلىالآن . والظاعى أنه بمد فراغه من كتابيه السالفينأر اد أنيجمع 
فى كتاب على حدة الكلات التى يثلط فها الحدثون والرواة » 
خم هذه اللجل فى كتاب « املاح خطأ الحدئين »» ولكنه 
م يضم هذه الجموعة اسما خاسا » بل 1 كتف بقوله فى القدمة : 
« هذء أأفاظ مر الحديث برومها أ كثر الناس ملحونة » 
أسلحناها وأخبرنا بصوامها : وففها حروف محتمل وجوها اخترنا 
منها أينها وأونهها ء والله الونق للصواب لا شريك له » 

ثم حاء بعد ذلك الؤرخون » فمماه بعضهم « اصلاح غلط 
الحدثين » » وآ خرون 3 اصلاح خطأ الحدثين » » واقتصر غير 
هؤلاء وأولئك على تسميته اصلاح النلط أو اصلاح اتلطأ 

وجاء دور دار الكتب الصرية ؛ فسمته فى فهرسها باصلاح 
الألفاظ المديئية التى بروءها أ كثر الئاس ملحونة ومحرفة » 
وهذا الاسم مع طوله وخروجه على الألوف فى الاأسماء لم أجد من 
ذ كره من المؤرخين . كذلك أحله منظهو القهارس قا غير تحله » 
فوذعوه فىفهرسالحديث وحقه أنبوشع فى فهرساللثة المربية 

فلمل أولى الشأن فى دار الكتب بولون هذه اللاحظلات 
ما تستحق من الاعتبار فيصححون اسم الكتاب وبردونه الى 


حظيرته فى فهرس اللئة واللّه سبحانه أسأل السداد والتوفيق,؟ 
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